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Alaffouri: The Impact of Al-Inshirah and Straiten in Speech Production “Appl

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 2016 ،(12)30

أثر االنشراح والضيق في إ ْنتَاج الكالم "دراسة تطبيقية في النص القرآني"1
The Impact of Al-Inshirah and Straiten in Speech Production
”“Applied Study in the Holy Qur'an
حسام العفوري
Hussam Alaffouri
قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة الملك فيصل ،األحساء ،السعودية
بريد الكترونيdr.hossam_alaffouri@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،(2016/1/14) :تاريخ القبول(2016/7/31) :
ملخص
يعد ھذا الموضوع حلقة متصلة من حلقات البحث العلمي التي تسعى إلى خدمة النص
القرآني ،في محاولة منه لكشف أسرار التعبير القرآني وفھمھا ،من حيث دراسة ظاھرة االنشراح
والضيق في السياق القرآني ،وعالقتھا بآلية النطق في إنتاج األصوات اللغوية عبر منظومتي
اللغة والكالم ،التي ترتبط بالحالة النﱠ ْفسيﱠة التي يكون عليھا المتح ّدث والمستمع .من أحداث نفسي ﱠة
وعمليات عقليﱠة تجري في ذھن المتكلم قبل الكالم ،أو أثنائه ،وفي ذھن السامع عند سماعه
للكالم .وبذلك تتم عملية إصدار الكالم حسب الموقف والسياق .وذلك كله عبر صورة من صور
التواصل اإلنساني اللغوي في سياقات النص القرآني ،فيما جاء في شرح الصدر وضيقه ،وتيسير
األمر ،وعدم انطالق اللسان وحل عقدته في تبيين الكالم.
الكلمات المفتاحية :شرح ،ضيق ،إنتاج ،كالم ،نص.
Abstract
This research is seeking to serve the Quranic text. Trying to detect
and understand some secrets of the Quranic expression, in terms of
studying the phenomenon of Al-Inshirah & Straiten in Qur'anic context
and its relationship with the mechanism of articulation in sound
production via the system of language and talking, which is related to the
psychological state of the listener and speaker. of which some
 1الشكر الجزيل لعمادة البحث العلمي على دعم ھذا المشروع البحثي رقم ).(150270
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psychological cases and mental inside the speaker before or during
speaking and, as well, inside the listener when hearing, thus, the talk
process issued by the situation and context. All of that comes through a
form of human language communication in the contexts of Quran, where
came in the Chest Expanding (feeling happy), Chest tightness (restless),
Facilitating, Fluency, and Lack of fluency.
Keywords: Explain, tight, production, words, text.
تمھيد
ّ
إن الناظر إلى كلمتي الشرح) (1والضيق) (2في المعجم اللغوي ،سيجد في األولى معنى
الفتح ،والبيان ،والحفظ ،والفھم ،والسعة ،والكشف ،والوضوح ،وفي الثانية معنى الفقر ،والبخل،
والشك في القلب ،ونقيض السّعة في ُخلُق أَو مكان.
لذاّ ،
فإن ھاتين الكلمتين تدخالن في باب الضدية في اللغة ،وعند الوقوف على وجودھما في
النص القرآني ،سيجد القارئ كيف ّ
أن الحاالت المقامية والسياقية تتساوق مع إنتاج الكالم ،لتعبر
عنه تعبيراً دقيقا ً في موقف ما ،وضمن زمان ومكان متحدين أو غير متحدين ،نتيجة انشراح
الصدر وضيقه بالحالة النﱠ ْفسيﱠة التي يكون عليھا المتح ّدث ،وبالتالي فإن صورة الحالة الذھنية عند
المتحدث ،ھي الصورة المماثلة في وقت إنتاج الكالم ،سواء أكان ذلك في ذات لحظة الحدث أم
استرجاعا ً له ،أي؛ تولﱡده من حالة السكون الذھني إلى حالة الحركة النطقية التي تعبر عما يريد
المتحدث أو المستمع.
حاول الباحث أن يساھم في الجھد البحثي الذي بُذل في كثير من الدراسات العلمية) ،(3التي
درست مستويات النظام اللغوي من المستوى الصوتي إلى المستوى الكتابي ،لذا ،عمد الباحث
إلى جعل النص القرآني مادة للبحث ،معتمداً على المنھج الوصفي التحليلي في رصد اآليات التي
تتحدث ،عن الحالة النﱠ ْفسيﱠة في انشراح الصدر وضيقه في إنتاج الكالم في ضوء نظريات العلم
والقرآن ،وكذلك عن آليّات إ ْنتَاج الكالم وحدوث الصوت اللغوي في العربية ،وفي العلوم األخرى
المرتبطة بالموضوع.
) (1انظر :ابن فارس ،أبو الحسين أحمد ،مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم ھارون ،دار الجليل ،بيروت،1999 ،
وابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ط ،3دار صادر ،بيروت :1992 ،مادة :شرح.
) (2انظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،وابن منظور ،لسان العرب :مادة :ضيق.
) (3ومن ھذه الدراسات :النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم ،محمد دراز ،علم األصوات ،كمال بشر.
وأثر القراءات في األصوات والنحو العربي أبو عمرو بن العالء ،عبد الصبور شاھين .واللغة العربية معناھا
ومبناھا ،تمام حسان .ودراسة الصوت اللغوي ،أحمد مختار عمر .واألصوات اللغوية ،وعلم األصوات
النحوي ،سمير استيتية .المدخل إلى علم أصوات العربية ،غانم قدوري .عبد الھادي الشھري ،استيرتيجيات
الخطاب ،محمد محمد يونس ،المعنى وظالل المعنى أنظمة الداللة في العربية.
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ودرس الباحث في ھذا المقام ،ظاھرة إنتاج الكالم في بعض مواقف الرسل واألنبياء من
دعوة الناس إلى اإليمان با الواحد األحد ،لما فيھا من سرد أخبار تتحدث عن موضوع واحد،
وأحداث منتجة للكالم تتغير باختالف الزمان والمكان؛ ذلك ضمن إطار الدرس اللساني عند
أصحاب نظرية السياق.
وقد تشكل ھذا البحث في مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخالصة ،على النحو اآلتي:
−

المقدمة:

−

المبحث األول :آلية النطق في إنتاج األصوات اللغوية عبر منظومتي اللغة والكالم.

−

المبحث الثاني :إنتاج الكالم والنص القرآني.

−

المبحث الثالث :ظاھرة االنشراح والضيق في السياق القرآني.

−

الخالصة :عرض فيھا الباحث عالقة شرح الصدر وضيقه ،بآلية النطق المتكاملة ،صوتيا ً
ونفسيﱠاً ،في إنتاج الكالم ،وأثره على الحالة النﱠ ْفسيﱠة التي يكون عليھا المتح ّدث والمستمع،
وأثر الكالم عليھما معا ً.

المبحث األول
آلية النطق في إنتاج األصوات اللغوية عبر منظومتي اللغة والكالم

)(1

م ن المع روف أن النظ ام اللغ وي يتك ون م ن ثالث ة مس تويات ،ھ ي :المس توى الص وتي،
والمس توى الص رفي ،والمس توى النح وي ،وھ ذه المس تويات مجتمع ة ض من عملياتھ ا التراكبي ة
تتصل في صياغة الكالم بعضه ببعض ،لتكون مستويات لغوية أخرى مكملة لھ ا ،ھ ي :المس توى
)الداللي ،والبالغي ،والمعجمي ،والكتابي( .لذا نجد أن النظام الصوتي) (2ھو المستوى األول م ن
النظام اللغوي ويھتم بدراسة الصوت اللغوي عل م األص وات .ويُع رّف بأن ه العل م ال ذي يبح ث ف ي
إص دار األص وات اللغوي ة) ،(3وف ي عملي ة انتق ال األص وات واس تقبالھا ف ي األذن ،وف ي أعض اء
النطق وحركاتھا عند إنتاج ك ّل صوت.

) (1انظر :علي ،محمد محمد يونس ،المعنى وظالل المعنى أنظمة الداللة في العربية ،الدار العربية للعلوم،
بيروت.73-25 ،2007 ،
) (2انظر :حسان ،تمام ،اللغة العربية معناھا ومبناھا ،ط ،4عالم الكتب ،القاھرة ،2004 ،ص  .35-34النوري،
محمد جواد وآخرون ،علم أصوات العربية ،ع ّمان ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،1997 ،ص .8
) (3انظر :الحمد ،قدوري ،المدخل إلى علم أصوات العربية ،ص .43
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وعند النظر في آليات حدوث الصوت اللغوي ،سنجد ﱠ
أن ظاھرة إنتاج األصوات) (1في بناء
األلفاظ اللغوية ،قد استوقفت كثيراً من العلماء ،مؤتلفين ومختلفين في دراسات كثيرة تراوحت
بين النظرية والتطبيق ،حيث نجدھا في الدرس الصوتي ،والصرفي ،والنحوي ،والداللي ،تُعبر
في كثير من األحيان عن الخطاب اإلنساني المنطوق بين مرسل ومستقبل ،معبرةً عن الحال
والمقام.
وإذا أردن ا الح ديث ع ن آلي ة النط ق ف ي إنت اج األص وات اللغوي ة ،س نجدھا تش كل مجم وع
)(3
الھ واء

العمليات التي تقوم بھ ا أعض اء النط ق) ،(2وي رتبط بھ ذه العملي ات م ا يس مى بديناميكي ة
التي تنتج عن تغير في الضغط الكائن في منطق ة أعض اء النط ق .وك ل عض و م ن ھ ذه األعض اء
"يقوم بتوليد حاالت معينة من حركة الھواء ،ثم تقوم ھذه الحركة ،بتزامن دقي ق ج داً م ع حرك ات
أخرى ،تق وم بھ ا أعض اء النط ق أو بعض ھا ،بتحدي د ص فة ك ل ص وت ،بم ا يمي زه م ن غي ره م ن
األصوات ،وبتحديد موضع النط ق") .(4ويض اف إل ى ھ ذا؛ أن األص وات اللغوي ة ،وم ا يص احبھا
م ن األح داث النﱠ ْفس يﱠة والعملي ات العقليﱠ ة الت ي تج ري ف ي ذھ ن الم تكلم قب ل الك الم ،أو ف ي أثنائ ه،
وكذلك في ذھن السامع عند سماعه للكالم) ،(5جزء ال يتجزأ من عملية إنت اج الك الم .وآلي ة النط ق
جزء من ترجمة النظام اللغوي؛ ألن فھ م طبيع ة الص وت اللغ وي م رتبط بفھ م ھ ذه اآللي ة) ،(6ف ي
معظم أصوات الكالم تعمل اھتزازات الھواء في ممرات :الفم والقصبة الھوائية واألنف )وتع رف
) (1

) (2

) (3

) (4
) (5
) (6

انظر :استيتية ،سمير ،األصوات اللغوية–رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية ،دار وائل ،2003 ،ص.120-80
والحمد ،غانم قدوري ،المدخل إلى علم أصوات العربية ،ص .81–60يقول غانم قدوري :ولكي ندرك حقيقة
ھذه العملية علينا الوقوف عند العوامل التي تسھم في إنتاج الصوت اللغوي ،وتمنحه َجرْ َسهُ المميز له ،وأھم
تلك العوامل ثالثة ھي) :أ( .حالة الوترين الصوتيين عند إنتاج الصوت :تذبذبھما وينتج عن ذلك صفة الجھر،
أو تباعدھما من غير تذبذب ،وينتج عن ذلك الھمس في الحروف… )ب( .موضع اعتراض النﱠفَس في آلة
النطق ،وتتحدد بموجبه مخارج الحروف ،بدءاً من تجويف الحلق ،وانتھاء بالشفتين) .ج( .كيفية اعتراض
النﱠفَس في ذلك الموضع ،وتتحدد بموجبه صفات الحروف األخرى ،من شدة ورخاوة ،وإطباق وانفتاح ،وغنة،
وتكرير ،وغير ذلك.
انظر :استيتية ،سمير ،األصوات اللغوية ،ص .120-77واللسانيات ،ص ،28 – 21وص  .31 -29ونور
الدين ،عصام ،علم األصوات اللغوية )الفونيتيكا( ،دار الفكر اللبناني ،بيروت ،1992 ،ص .88-50والصيغ،
عبد العزيز ،المصطلح الصوتي ،دار الفكر ،دمشق ،1998 ،ص .85 –23وعالم ،عبد العزيز ،ورفيقه ،علم
الصوتيات ،مكتبة الرشد ،الرياض .125-97 ،2004 ،والحمد ،غانم قدوري ،المدخل إلى علم أصوات
العربية ،ص.60–45
انظر :ابن جني ،سر صناعة اإلعراب ،تحقيق حسن ھنداوي ،دمشق ،23 /1 ،1985 ،وابن سينا ،أسباب
حدوث األصوات ،راجعه طه عبد الرؤوف سعد ،القاھرة ،1978 ،ص  ،21وعمر ،أحمد مختار ،دراسة
الصوت اللغوي،عالم الكتب ،القاھرة ،1991،ص ،134 -130واستيتية ،سمير ،األصوات اللغوية ،ص-81
.100
استيتية ،سمير ،األصوات اللغوية ،ص .15
انظر :بشر ،كمال ،علم األصوات ،دار غريب ،القاھرة ،2000 ،ص .38-37
انظر :استيتية ،سمير ،األصوات اللغوية ،ص .81-77
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جميعا ً ب الممر الص وتي( .وھ ذه االھت زازات ف ي الھ واء؛ ھ ي الت ي تس بب موج ات الص وت الت ي
نسمعھا).(1
وھذا النظ ام محك م البن اء ،حي ُ
ث إن مس توياته ال ينف ك بعض ھا ع ن بع ض لترابطھ ا الش ديد؛
فالمستوى الصوتي ھو البني ة األول ى للنظ ام اللغ وي ،والمس توى الص رفي والتركيب ي ،وال داللي،
ك ٌل مكمل لآلخر ضمن السياق المنطوق)" ،(2فالصوت والكلمة والتركيب النح وي؛ ھ ي الوح دات
الثالث للكالم المتصل") (3الذي تتخلله الفائدة الخطابية للمتكلم والمستمع).(4
فالناظر إلى اللغة عند ابن جني ،ھي :أصوات يعبر بھا كل قوم عن أغراضھم) .(5و"الكالم
إنما ھو في لغة العرب عبارة عن األلفاظ القائمة برؤوسھا ،المستغنية عن غيرھا ،والتي يسميھا
أھل ھذه الصناعة ال ُج َمل ،على اختالف تركيبھا .وثبت أن القول عندھا أوسع من الكالم تصرفاً،
وأنه قد يقع على الجزء الواحد ،وعلى الجملة ،وعلى ما ھو اعتقاد ورأي ،ال لفظ وجرس").(6
فابن جني ھنا يتحدث عن صناعة الجمل التي تتكون من ألفاظ منطوقة تامة الفائدة ،أي كأنه
يتحدث عن إنتاج الكالم بما يالئم المقام والحال ،وھو بذلك يفصل بين القول الواسع التصرف
غير مقيد ،والكالم المقيد بألفاظ قائمة برؤوسھا ،مستغنية عن غيرھا.
ْ
والف رق بَ ين ْال َك َالم والتكل يم ،عن د أب ي ھ الل العس كري ،ھ و" :أَن التكل يم تَ ْعلِي ق ْال َك َالم
ْ
ْ
َ
ْ
ْس ك ل َك َالم َخطَابَ ا ً لل َغ ْي ر ،فَ إِذا جعل ت ال َك َالم فِ ي
بالمخاطب؛ فَھُ َو أخص من ال َك َالمَ ،و َذلِ َ
ك أن ه ل َ ي َ
َ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
ك أن قوْ لك :كلمته كالما وكلمته تكليما َس َواءَ .وأما
وضع ْالمصدر فَ َال فرق بَينه َوبَين التكليمَ ،وذلِ َ
َم ِ
ْ
ْ
قَوْ لنَا َ
فالن يُ َخاطب نَفسه ،ويكلم نَفسه فمجاز وتشبيه بِمن يكلم غَيرهَ ،ولِھَ َذا قُلنَ ا :إِن القَ ِديم لَ و َك انَ

) (1
) (2

) (3
) (4

)(5
) (6

انظر :ليدفوجد ،بيتر ،مبادئ علم أصوات الكالم األكوستيكي ،ترجمة جالل شمس الدين ،القاھرة،1992 ،
ص .117
انظر :استيتية ،سمير ،األصوات اللغوية ،ص  ،68-53وص  ،102ص ،241ص  ،317 - 316وماريوباي،
أسس علم اللغة ،عالم الكتب ،القاھرة ،1998 ،ص  .95أنيس ،إبراھيم ،األصوات اللغوية .177-154
وحسان ،تمام ،اللغة العربية معناھا ومبناھا ،ص  ،175-170ومناھج البحث في اللغة  .164 – 160وأحمد
مختار عمر ،دراسة الصوت اللغوي ،ص .307ومصلوح ،سعد ،دراسة السمع والكالم ،عالم الكتب ،القاھرة،
 ،2000ص .237-234وعبده ،داود ،دراسات في علم أصوات العربية ،مؤسسة الصباح ،الكويت ،د.ت،
ص .135-107
أولمان ،ستيفن ،دور الكلمة في اللغة ،ترجمة كمال بشر ،دار غريب ،القاھرة ،1997 ،ص .39
انظر :استيتية ،سمير ،األصوات اللغوية ،ص  ،68-53وص  ،102ص ،241ص  ،317 - 316وماريوباي،
أسس علم اللغة ،ص  .95إبراھيم أنيس ،األصوات اللغوية  .177-154وحسان ،تمام ،اللغة العربية معناھا
ومبناھا ،ص ،175-170ومناھج البحث في اللغة  .164 – 160وعمر ،أحمد مختار ،دراسة الصوت
اللغوي ،ص .307ومصلوح ،سعد ،دراسة السمع والكالم ،ص ،237-234عبده ،داود ،دراسات في علم
أصوات العربية ،ص.135-107
انظر :ابن جني ،الخصائص.33 /1 ،
المرجع السابق.32 /1 ،
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متكلما ً فِي َما لم ي زل ،لَ َك انَ َذلِ ك ص فة نق صِ ،ألَنﱠ هُ َك انَ تكلّ م َو َال ُم َكلّ م َو َك انَ َك َالم ه أَيْض ا ً يك ون
إخباراً َع ﱠما لم يُوجد فَيكون كذبا ً").(1
فل ذلك نج د األص وات اللغوي ة تتش كل عب ر منظ ومتي اللغ ة والك الم م ن حي ث ثنائي ة اللف ظ
)الشكل( ،والمعنى )المضمون( ،حيث ّ
إن من معاني "اللفظ" ما يلفظ به من الكلم ات أو ي تكلم ب ه،
ومن دالالت "المعنى" ،القصد ،وما يدل عليه اللفظ.
وھ ذه الثنائي ات تُعن ى بالعملي ات المتزامن ة )أي :تعم ل مع ا ً ف ي لحظ ة واح دة( م ن نبض ات
كھربائي ة) (2تحم ل الص ورة الذھني ة الت ي يق وم بإدارتھ ا الجھ از العص بي ،إل ى القش رة الدماغي ة
منطقة اللغة ،والجھاز النطقي عبر حركية التقاء أعضاء النطق ،والجھاز التنفسي من خالل وقف
واستمرار تيار الھواء.
وحتى ال نتجاھل أمراً مھماً ،ھو أن القرآن الكريم نص إبالغي متواتر من تج ال ينض ب ،وال
يحده زمان وال يسعه مكان ،وعل ى المتلق ي اس تخدام ال نص ك ل حس ب س عته ،ب القول والعم ل ب ل
)(3
بكل طريقة ممكنة )نظاما ً وفكراً وسلوكا ً( .لذا ،ستجد المقام ف ي استحض ار اللغ ة وإنت اج الك الم
)الجملة( ،يتطابق والحالة النﱠ ْفسيﱠة للس امع والم تكلم ف ي تبادلھم ا ل ألدوار .وخاص ة "أن اللغ ة ذات
وجھ ين أح دھما نظ ام ذھن ي اجتم اعي ذو وج ود مس تقل ،وق د س مى سوس ير ھ ذا الوج ه )اللغ ة(،
واآلخر ھو الصورة التي يتحقق بھا الوجود الذھني على لسان الفرد ،ول ذلك س ماه الك الم .ينطب ق
ھذا التقسيم على جوانب اللغة كلھا ،ابتداء من األص وات وانتھ اء بالدالل ة" ) .(4فاللغ ة "بطبعھ ا ال
تعرف حدود الزمان والمكان") .(5وھي بالنس بة للم تكلم مع ايير تراع ى ،ومي دان حرك ة ،ووس يلة
حياة في المجتمع) .(6وبمعنى آخر ،ھي ما تعارف عليھا مجموعة من البشر في بيئة معين ة ،تتخ ذ
م ن ھ ذه اللغ ة وس يلة للتواص ل بينھ ا" .ولم ا كان ت أدمغ ة أجي ال ال حص ر لھ ا تعاقب ت عل ى م ر
العصور تنتج لغة تتوافق مع ذات المبادئ البنيوية الثابتة )بصرف النظ ر ع ن اخ تالف التفاص يل
الدقيقة كاألصوات والمف ردات( ف ّ
إن بوس عنا االفت راض ب أن آلي ات ال دماغ الت ي تح دد اللغ ة تنتق ل
بالوراثة أيضا ً").(7
أما الكالم ،فھو يتشكل من األصوات اللغوية ،التي تصدر م ن آل ة النط ق ل دى اإلنس ان ،م ن
حي ث انتظامھ ا ف ي كلم ات وجم ل ،دال ة عل ى معن ى ،تس تخدم ف ي عملي ة التواص ل ب ين المرس ل
والمستقبل" .وبمجرد أن يبدأ الدماغ في تمثيل الرموز اللغوية ،فإن الجزء الذي تجري في ه عملي ة
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7

أبو ھالل العسكري ،الفروق اللغوية ،تحقيق محمد إبراھيم سليم ،دار العلم والثقافة ،القاھرة ،1997 ،ص.35
انظر :أبوھندي ،وائل ،نحو طب نفسي إسالمي ،منقول من مقال )مفاھيم خاطئة للمرض والعالج النفسي( في
موقع الشبكة العنكبوتية ،طبيب دوت كوم.
انظر :ليدفوجد ،بيتر ،مبادئ علم أصوات الكالم األكوستيكي ،ص .117
استيتية ،سمير ،اللسانيات ،عالم الكتب الحديث ،2005 ،إربد ،ص .162
بيكرتون ،ديريك ،اللغة وسلوك اإلنسان ،ترجمة محمد كبه ،منشورات جامعة الملك سعود ،الرياض،2001،
ص.7
انظر :حسان ،تمام ،اللغة العربية معناھا ومبناھا ،ص .32
بيكرتون ،ديريك ،اللغة وسلوك اإلنسان ،ص .35
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التمثيل ھذه يتوقف من االرتباط بالخاليا العصبية التي تحفز نت ائج س لوكية فوري ة .ول و أن تمثي ل
الرموز اللغوية مرتبط فعالً باالستجابات السلوكية لما كانت ھناك أية وسيلة للتميي ز ب ين الكلم ات
والصيحات").(1
فإن الباحث يلح ظ ّ
وحتى ال تختلط األمور بين مفھومي اللغة والكالمّ ،
أن أكث ر األش ياء الت ي
اص طلح الن اس عليھ ا ف ي تواص لھم فيم ا بي نھم؛ ھ ي اختي ار األلف اظ المناس بة للبيئ ة والحي اة
االجتماعية ،وغيرھا من اللغة العامة المكنونة في منطقة اللغة في الدماغ ،فيعبرون عنھا في حالة
إنتاج الكالم.
وھذا ما جعل اللغة في أي مجتمع ،تحتوي على سلسلة ال متناھية من الجمل الممكنة
والمستعملة والمھملة .وعند إنتاج الكالم تتم اختيارات الفرد من اللغة حسب الموقف والسياق)،(2
والزمان والمكان ،إما أنه ينطق الكالم شفويا ً طليقاً ،أو يثبت الكالم في نص مكتوب من أجل
إتمام عملية التخاطب ،لكي يبلغ مراد المتكلم من كالمه ).(3
وإذا ما نظر المرء إلى الفرق بين الكالم المنطوق الطليق والمكتوب المثبت ،سيجد أن
المنطوق قد ال يلتزم بحد ما ،وقد يضيع جله ،أو يتالشى كله ،والمكتوب يلتزم بحدود األداء
المقنن ،فيثبت بما جادت به النفس والقريحة.
المبحث الثاني
إنتاج الكالم والنص القرآني
إن إنتاج األصوات اللغوية ،يتم بخروج الزفير من الرئتين مروراً بالحنجرة من بين
الوتريين الصوتيين ،فوظيفة الوترين الصوتيين تنظيم خروج تيار الھواء الذي ھو عنصر أساسي
إلنتاج الصوت سواء أكان لغويا ً أم غير لغوي ،وھذا التيار الذي يصاحب عملية إنتاج الصوت،
ذو دور أساسي في إنتاج الصوت ،في عمليات ميكانيكية النطق).(4
لذا ،تنطلق تفسيرات ظاھرة آلية النطق ،من العملية اآللية في ذات الوظيفة لآللة ،أي
الحركة المتناسقة بين مجموعة من األذرع والدوائر؛ إما بحركة خطية أو حركة دائرية ،ال
تتحرك القطعة الواحدة إال بمجموع الحركات المتكاملة في آلية الجھاز؛ لذلك نجد العطل واقع إن
تعطل أمر واحد من ھذه المجموعة.

) (1
) (2
) (3
) (4

المرجع السابق ،ص .59
انظر :الشھري ،عبد الھادي ظافر ،استيرتيجيات الخطاب ،دار الكتاب الجديد ،بنغازي.48-40 ،2004 ،
انظر :خمري ،حسين ،نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال ،الدار العربية للعلوم ،بيروت،
 ،2007ص.184
انظر :علي ،محمد محمد يونس ،المعنى وظالل المعنى أنظمة الداللة في العربية ،الدار العربية للعلوم،
بيروت ،2007 ،ص .167-137
انظر :استيتية ،سمير ،األصوات اللغوية ،ص .78 -77
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ومن المعروف أن العمليات الفسيولوجية أو النطقية التي تؤديھا أعض اء النط ق لھ ا وظ ائف
متع ددة ،ومتش ابھة ف ي بع ض وظائفھ ا ب ين اإلنس ان والحي وان ،وخصوص ا ً ف ي عملي ات مض غ
الطعام ،وتسھيل دخول السوائل إلى المعدة ،واألھم من ذلك عمليات التنفس الستمرار الحياة ).(1
لذلك ذھب عدد من اللغويين المعاصرين بإطالق مصطلح )أعضاء النطق( على ھذا الجھاز
لألھمية العظمى في العمليات التي يؤديھا في نطق األصوات اللغوي ة؛ ألن آلي ة النط ق ھ ي اآللي ة
التي يجري بھا إحداث الصوت اللغوي ونطق ه) .(2فاللس ان عن د اإلنس ان مھي أ للوظ ائف الھض مية
والنطقية ،ومن ھذا المنطلق؛ فإن دراسة آلية النطق ف ي الق رآن الك ريم تب دأ م ن ترجم ة النبض ات
الكھربية التي تنقلھا أعصاب متخصصة إلى أعضاء النطق ،فيق وم ك ل منھ ا بوظيفت ه ،في تم إنت اج
األصوات اللغوية ضمن عمليات منظمة متكاملة؛ ولذلك نج د أن دور اللس ان ف ي ھ اتين العمليت ين
دور مميز عن باقي األعضاء).(3
ومن ھذا المنطلق رأى العلماء التوافق والتساوق بين أي جھاز آلي ،وجھاز النطق اإلنساني
اللغوي بكامل عملياته العصبية الدماغية ،واآللية النطقية ،والديناميكية الھوائية.
إذن؛ من أجل سالمة النطق ووضوح السمع ،فالبد أن يتم إصدار األصوات اللغوية ،عبر
ثالثية النطق ،وھي :نبضات كھروعصبية محكمة ،وحركة ھوائية منظمة تخرج بكمية محددة
من الرئتين عبر الوترين الصوتيين ،والتقاء أعضاء نطق في مدة زمنية محددة.
وإلنتاج الكالم المنطوق ،بأصواته وألفاظه وجمله ،ال ب ﱠد من كمية ھواء معينة ،ومدة زمنية
خلل
الزمة في عملية ديناميكية تمكن أعضاء النطق في إصدار الصوت بحركة آلية دقيقة ،وأي ٍ
في ثالثية النطق ،وھذا الخلل بالطبع ھو خلل في فرق الجھد الكھربائي الحيوي ،وأي اضطراب
خلل في نطق األصوات اللغوية ،وخصوصا ً في الشفتين
في الموجات الكھربية ،سيكشف عن ٍ
واللسان.
أما الشفتان فتؤثران على تغير شكل حجرة الرنين إما بالتقلص أو بالزيادة؛ وتبعا ً لذلك
سنجد أن أكثر صفات األصوات اللغوية تأثراً في النطق ،وفي درجة الوضوح السمعي ،من ھذين
العضوين ،ھي :األصوات اللثوية) ،(4وخصوصا ً األصوات الذلقية) ،(5منھا لثوية )ر ،ل ،ن(،
وأسلية)) (6ص ،س ،ز( ،وشفوي أسناني )ف( ،واألصوات الشفوية )ب ،م ،و(). (7
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7

انظر :المرجع السابق ،ص .11
انظر :المرجع السابق ،ص  .12-11وممن أطلق مصطلح )أعضاء النطق( ،عبد الرحمن أيوب ،وكمال بشر،
ورمضان عبد التواب.
انظر:عبد العزيز الصيغ ،المصطلح الصوتي ،ص  .41وانظر :استيتية ،سمير ،اللسانيات ،ص .29
انظر :عبد العزيز الصيغ ،المصطلح الصوتي ،ص .204-201
انظر :محمد الخولي ،معجم علم األصوات ،ص .69
انظر :عبد العزيز الصيغ ،المصطلح الصوتي ،ص .199-197
انظر :المرجع السابق ،ص .207-206
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وأما اللسان ،فأي تقلص فيه سيؤثر على حركته ،وطبعا ً سيؤثر على إنتاج الصوت اللغوي؛
ألن للسان حركة مرنة يستطيع أن يتحرك كيفما شاء بكل االتجاھات ،ويستطيع تحريك جزء منه
بحركة مستقلة) ،(1بفضل )عضالته( المتعددة والمتنوعة ،حيث يغذي كل ھذه العضالت العصب
الذي يوجد تحت اللسان ،وھو العصب المخي الثاني عشر) ،(2فإن وجد فيه خلل ما ،سيؤثر على
بعض األصوات ،من مثل ،صوتي )الراء() ،الالم(؛ وھذا الخلل يسمى باللثغة أو الرتة) :(3وھي
من العيوب الشائعة) (4التي تظھر عند األشخاص الذين يعانون من خلل في اللسان ،أو من ضيق
في التنفس.
فمثالً ،عندما ينظر المرء إلى كيفية إنتاج صوت )الراء( ،سيجده من األصوات التي يتم
ق مستدق اللسان خلف اللثة ،إذن ،يتم إنتاج ھذا النوع من األصوات نتيجة ضغط
إنتاجھا بطَرْ ِ
تيار الھواء ودفعه إلى موضع الطرق من اللسان ،وتتكرر العملية مقدار قوة الضغط الواقعة على
أداة الطرق .وإذا كان ضغط تيار الھواء وشدته غير كافيين لدفع أداة الطرق إال مرة واحدة ،فإن
) (1
) (2
) (3

) (4

انظر :عبد العزيز عالم ورفيقه ،علم الصوتيات ،ص .118
انظر :البيه ،وفاء محمد ،أطلس أصوات اللغة العربية ،الھيئة المصرية العامة للكتاب ،القاھرة،1994 ،
ص.1105
انظر :الشربيني المصري ،تفسير الخطيب الشربيني ،دار الكتب العلمية ،بيروت .507 /2 ،2004 ،ومحي
الدين الدرويش ،إعراب القرآن الكريم ،دار اإلرشاد للشؤون الجامعية ،حمص .677 /4 ،1999 ،واأللوسي،
روح المعاني .497-496/8 ،لقد ورد في بعض تفاسير القرآن الكريم حديث التمرة والجمرة" ،وقد ذكر ابن
كثير في التفسير والرازي في تفسيره :أن موسى عليه السالم امتحنه فرعون بھذا لما نتف شيئا ً من لحيته فھم
بقتله ،فقالت له آسية :إنه صبي ال يعقل وعالمته أن تقرب منه التمرة والجمرة فقربتا إليه فأخذ الجمرة .انتھى.
ولم يذكرا ـ رحمھما ﷲ ـ سنداً للقصة ،وعزاھا النيسابوري في تفسيره البن عباسـ رضي ﷲ عنھماـ وكونھا
من اإلسرائيليات ال يمنع من ذكرھا ،ألن حكاية مثل ھذا عنھم يجوز من غير جزم بصدقه ".انظر :موقع
الشبكة العنكبوتية ،http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=153171 :تاريخ
االسترجاع .2016-01-02 /وانظر :الزيلعي ،جمال الدين أبو محمد عبد ﷲ بن يوسف بن محمد ،تخريج
األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ،تحقيق :عبد ﷲ بن عبد الرحمن السعد ،دار ابن
َريب عَن ابْن َعبﱠاس( ،ويقول
خزيمة – الرياض1414 ،ھـ .252-251 /2 ،وھذا الحديث عند الزيلعي )غ ِ
ك ْال َج ْم َرة الﱠتِي التقمھا َوسكت عَنهُ" .251 /2 .ع َْن أَبِي
الزيلعيَ " :ويُقَال إِن ْالع ْقدَة الﱠتِي فِي لِ َسان ُمو َسى أثر تِ ْل َ
َ
ْ
ْ
ض َي ﱠ
ْ
ﱠ
اإلس َْال ِم ,
ﷲُ َع ْنهُ  ,قَ َ
ال َ :كانَ أَ ْھ ُل ْال ِكتَا ِ
ھ َُري َْرةَ َر ِ
ب يَ ْق َرءُونَ التوْ َراةَ بِال ِعب َْرانِيﱠ ِةَ ،ويُفَ ﱢسرُونَھَا بِال َع َربِيﱠ ِة ِأل ْھ ِل ِ
ُ
ْ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ال َرسُو ُل ﱠ
ُ
ﱢ
ُ
ُ
ْ
ﱠ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ب َوال تكذبُوھ ْم َوقولوا} :آ َمنا بِا ِ َو َما أن ِز َل إِل ْينَا{
ﷲِ َ
صلى ﷲُ َعل ْي ِه َو َسل َم " :ال ت َ
فَقَ َ
ص ﱢدقوا أھ َل ال ِكتَا ِ
ْ
ْ
ُ
َ
رْ
آية
البقرة
ُورةُ ْالبَقَ َر ِة.
س
،
آن
ق
ال
ير
س
ف
ت
َاب
ت
ك
،
البخاري
صحيح
.
4150
:
الحديث
رقم
"
136
سورة
َ
ِ
ِ
ِ ِ
وما دام ال مانع من ذكر قصة التمرة والجمرة ،على أساس أن ال نصدق وال نكذب ،فالباحث يرى أن ھذه
الرتة أو الحبسة عند موسى عليه السالم قد تكون ،ھي نفسھا عقدة اللسان ،لذا؛ طلب موسى عليه السالم من
ﷲ تعالى ،أن يحل عقدة من لسانه من أجل إتمام عمليات النطق ،ولم يطلب من ﷲ ح ّل جميع عقد لسانه؛ بل
بعضھا الذي يمنع اإلفھام ،وخاصةً في األصوات الذلقية ،وقد تكون ھذه العقدة ھي عطل في جزء من لسانه،
وھذا العطل الذي في اللسان ،قد يؤدي إلى عطل في النطق ،وإذا حلت عقدة واحدة ،فستحل جميع العقد.
ابن دريد ،جمھرة اللغة ،مادة :ت-غ-ت-غ .وانظر :البدراوي زھران ،في علم األصوات وعيوب النطق ،دار
المعارف ،القاھرة ،1994 ،ص .385
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األداة ستعود إلى مستقرھا بعد طرقة واحدة ،وقد تتحول الراء إلى ما يشبه نصف الحركة من،
مثل :الواو في كلمة )ولد( ،أو إلى الياء في كلمة )يلد( ،ويحدث ھذا التحول في النطق عندما يقوم
اللسان بسد ممر الھواء الذي يجري معه الصوت ،سداً غير تام ،فيستمر الھواء في المرور من
فتحة ضيقة ،محدثا ً ضوضاء ،بدالً من إحداث سلسلة من الفتح واإلغالق المتتابعين ).(1
وفي كثير من األحيان ،يتنفس اإلنسان بعمق إذا ضاق صدره ولم يعد له القدرة على الكالم
في موقف الجدال ،حيث يُلجم وتُصيبه الحبسة؛) (2وھذا ما يجعل المرء يربط اآليات السابقة بقوله
س ْل إِلَى ھَارُونَ } ({13سورة الشعراء ،وقوله
ص ْد ِري َوال يَنطَلِ ُ
ضي ُ
ق لِ َ
ق َ
سانِي فَأ َ ْر ِ
تعالىَ ) :ويَ ِ
سا ِني } {27يَ ْفقَ ُھوا قَ ْولِي} {28سورة طه ،وقوله تعالىَ ) :وأَ ِخي
تعالىَ ) :و ْ
احلُ ْل ُع ْق َدةً ﱢمن لﱢ َ
َ
َ
َ
َ
ﱢ
ْ
َ
ُ
ْ
ﱢ
ﱢ
َ
ً
ون }{34
سلهُ َم ِع َي ِر ْد ًءا يُ َ
ص ُح ِمني لِ َ
ھَا ُرونُ ُھ َو أف َ
سانا فأ ْر ِ
ص ﱢدقنِي إِني أخافُ أن يُ َكذبُ ِ
القصص{) ،(3وحين النظر في اآليات الكريمات ،سنجد أثر االنشراح والضيق في الھداية
والوصول إلى حقيقة اإليمان ،في قوله تعالى} :فَ َمن يُ ِر ِد ّ
سالَ ِم
ص ْد َرهُ لِ ِإل ْ
ﷲُ أَن يَ ْھ ِديَهُ يَش َْر ْح َ
َ
س َماء َكذلِ َك يَ ْج َع ُل ّ
س
صعﱠ ُد فِي ال ﱠ
ضيﱢقًا َح َر ًجا َكأَنﱠ َما يَ ﱠ
ﷲُ ال ﱢر ْج َ
صد َْرهُ َ
ضلﱠهُ يَ ْج َع ْل َ
َو َمن يُ ِر ْد أَن يُ ِ
َعلَى الﱠ ِذينَ الَ يُؤْ ِمنُونَ } {125األنعام{.
فكلما صعد اإلنسان إلى أعلى وارتفع عن مستوى سطح البحر ،تقل درجة الضغط الجوي،
فيختلف الضغط خارج الصدر وداخله ،فيصاب اإلنسان بأعراض نقص األكسجين نظرًا لتناقص
كثافة كتلة الغازات ،وھذا األمر يؤدي إلى اضطرابات في وظيفة التنفس ،فيزداد وجيب القلب،
ويرتفع الضغط ،ويشعر اإلنسان بألم في صدره) ،(4وقد يؤثر نقصان األكسجين في الجسم إلى
خلل في الذاكرة ،ووظائف الجھاز العصبي ،فال يستطيع اإلنسان أن يميز الصواب من الخطأ.
ٍ
وكأن عدم انتظام حركة دخول تيار الھواء وخروجه ،يُخل في نسبة األكسجين المكتسب في
الدم ،فيجعل الصدر ضيقا ً حرجاً ،مما يؤدي إلى عجز في أداء وظائف أعضاء النطق ،والتفكير.
إذن  -فالخلل في اندفاع الھواء يؤثر عل ى س المة النط ق ،وھ ذا م ا يك ون م ن ش رح الص در
وضيقه ،وانطالق اللسان وعدم انطالقه ،وأث ره عل ى النط ق ،مم ا ت ؤثر عل ى أداء عملي ة ال رنين،
حيث "تع ﱡد عملية الرنين جزءاً رئيس ا ً م ن ميكانيكي ة النط ق ،ألھميتھ ا الكبي رة ف ي إنت اج الص وت
وتقويته ،حتى يصبح سماعه أمراً ميسوراً .ولوال عملية الرنين لكان الص وت ض عيفاً ،إل ى درج ة
ال تسمح له بأن يكون مسموعا ً .فالرنين ،إذن ،عملية تقوية للصوت ،أي أنه ذو وظيفة أساسية في
إنتاج األصوات .وال يتم الرنين إال في حجرات مھيأة لھذا الغرض").(5
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

انظر :استيتية ،سمير ،األصوات اللغوية ،ص .158-156
انظر :زريقات ،إبراھيم ،اضرابات الكالم واللغة ،دار الفكر ،عمان ،2005 ،ص .288-278
انظر :السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،2005 ،ص .505 – 504
ص ﱠع ُد فِي ال ﱠس َماء :تاريخ االسترجاع.2016-01-02 /
انظر :موقع جامعة اإليمان :كَأَنﱠ َما يَ ﱠ
وانظر ،www.nabulsi.com/blue/ar/cat.php?id=182 :تاريخ االسترجاع.2016-01-02 /
انظر :استيتية ،سمير ،األصوات اللغوية ،ص .117
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"وھن اك عنص ر عض وي م ؤثر ف ي إح داث ال رنين ف ي جھ از النط ق إيجاب ا ً أو س لبا ً .ھ ذا
العنصر ھو سالمة األوتار الصوتية ،وقوة عض الت الت نفس ،وك ون ال تحكم بھ ا س ھالً أو ص عباً،
وسالمة أعضاء النطق كلھا من أي خلل .فإذا توافرت األوتار الصوتية السليمة ،وكانت عض الت
التنفس قوية ،وكذلك أعضاء النطق ،فإن درجة الرنين تكون أعلى وأقوى").(1
والدليل على إطالق لسانه عليه السالم ،وحل جميع عقد اللسان بحل العقدة األولى ،قوله
سى } {36سورة طه؛ أي :أعطيت جميع ما طلبت ،فسنشرح
تعالى} :قَا َل قَ ْد أُوتِيتَ ُ
سؤْ لَ َك يَا ُمو َ
ال
صدرك ،ونيسر أمرك ،ونحل عقدة من لسانك ،يفقھوا قولك ،ونشد عضدك بأخيك ھارون ،قَ َ
صلُونَ إِلَ ْي ُك َما بِآيَاتِنَا أَنتُ َما َو َم ِن اتﱠبَ َع ُك َما
سنَ ُ
ض َد َك بِأَ ِخي َك َونَ ْج َع ُل لَ ُك َما ُ
ش ﱡد َع ُ
تعالىَ } :
س ْلطَانًا فَ َال يَ ِ
ا ْل َغالِبُونَ }} {35القصص{{
فالناظر إلى آيات شرح الصدر من ) (36-25في سورة طه ،سيجد كلمات مفتاحية متعلقة
)(2
)الشرح(،

ونبضات كھروعصبية )أمري( ،وميكانيكية النطق

بثالثية النطق؛ ديناميكية الھواء
)اللﱢسان( ،وعندما ننظر إليھا لغة ،سنجد )الشرح( للصدر :أي الحفظ ،والفتح ،والبيان،

والفھم).(3

)(4
ھي ،و)اللﱢسان( ھو جارحة
و)أمري( واألمر نقيض النﱠ ِ
) (
ص ْد ِري( } ،{25لي متعلق بـ )اشرح(.
عملية النطق  ، 6ففي قوله) :لِي َ
)(5
الكالم

الذي يُعد العضو الرئيسي في

س ْر لِي أَ ْم ِري }{26
قال الزمخشري" :فإن قلت :لي في قوله} :ا ْ
ص ْد ِري }َ {25ويَ ﱢ
ش َر ْح لِي َ
ما جدواه واألم ُر مستتبﱞ بدونه؟ قلت :قد أبھم الكال َم أوالً ،فقال :ا ْش َرحْ لِي َويَسﱢرْ لِي ،فعُل َم ﱠ
أن ث ﱠم
الشرح لصدره والتيسير لصدره
ب
مشروحا ً وميسراً ،ث ﱠم بيﱠن ورف َع اإلبھا َم بذكرھما فكان آك َد لطل ِ
ِ
)(7
وأمره .ويقال يسرته لكذا ،ومنه) ،فسنيسره لليسرى( ويس ُ
ّرت له كذا ،ومنه ھذه اآلية" .
ذوف عل ى أن ه ص فة ل ـ ) ُع ْق َدةً( أي :م ن
سانِي( } :{27يج وز أن تتعل ق بمح
ٍ
وقوله ) :ﱢمن لﱢ َ
)(8
ُ
أحسنُ
.
احل ْل( واألول
عقد لساني .ويجوز أن يتعلق
بنفس ) َو ْ
ِ
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

انظر :المرجع السابق ،ص .118
فشرح الصدر أعطي لمحمد صلى ﷲ عليه وسلم في سورة الشرح؛ وھذا بالطبع لم يكن طلبا ً من رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم؛ وإنما وھبه ﷲ ھذه النعمة منذ الصغر من أجل استيعاب األمر ،وال يضيق صدره عندما
يرسل إلى الناس مبشراً ونذيراً.
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :شرح.
المرجع السابق ،مادة :أمر.
المرجع السابق ،مادة :لسن.
انظر :استيتية ،سمير ،األصوات اللغوية ،ص .25
الزمخشري جار ﷲ ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد) ،المتوفى538 :ھـ( ،الكشاف عن حقائق غوامض
التنزيل ،دار الكتاب العربي ،بيروت ط1407 ،3ھـ .60/3 .وانظر :السمين الحلبي ،أحمد بن يوسف ،الدر
المصون في علوم الكتاب المكنون ،تحقيق :أحمد محمد الخراط ،دار القلم ،دمشق ،د.ت.30/8 ،
السمين الحلبي ،الدر المصون.30/8 ،
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و)العقدة( للسان .والعقد نقيض الحل ،وعقدة اللسان :ما غلظ منه .وفي لسانه عُقدة أو رتجٌ؛
و َعقِ َد لسانه يَ ْعقِ ُد عَقداً .و َعقﱠ َد كال َمه :أعوصه وع ّماه .وكالم معقد أي ُمغمضٌ  .وظبية عاقد :انعقد
طَرفُ ذنبھا ،والعقدا ُء من الشاء :التي ذنبھا كأنه معقود .وال َعق ُد :التوا ٌء في ذنب الشاة يكون فيه
كالعُقدة).(1
وھذا الوصف يتعلق بصورة متشابھة للسان المعقود ،واللسان حين يعقد ال يؤدي عمله
بشكل طبيعي ،فيؤثر على صفات األصوات ،ثم تذوب األصوات بعضھا ببعض .ففي البالغة
ٍ
مصطلح التنكير ،حيث نكر العقدة ،ليدل على أنه ال يسأل حل عقدة لسانه بالكلية ،بل حل عقدة
تمنع اإلفھام ،ولذلك نكرھا ووصفھا بقوله) :من لساني( ،أي عقدة كائنة من عقد لساني ،وجعل
قوله) :يفقھوا قولي( جواب األمر ،وغرضا ً من الدعاء ،فبحلھا يتحقق إيتاء سؤله عليه الصالة
والسالم).(2
فالعمليات التي تتم في نطق الكلمات ،ھي عملية نطقية بحتة؛ وكل صوت من األصوات
والحركات له سماته الفيزيائية الخاصة به ،من جھة كمية الھواء في كل صوت ،ومدة نطقه،
ومدة التقاء أعضاء النطق؛ وعالوة على ذلك ،تأثير الصوت المجاور الذي يؤثر في كثير من
األحيان ،في اختفاء الصوت ووضوحه .وھذا الخلل نجده عند من يعانون من ضيق التنفس،
والضيق نقيض السعة ،وھو ما يكون في الذي يتسع ويضيق).(3
وھذا يدلنا على أن المراد ھما الرئتان ،لخاصية التضيّق واالتساع في حركة دائمة مع
ق وطَلِي ُ
ق وطُلَ ُ
ق اللسان وطُلُ ُ
جريان تيار الھواء الطبيعي .فيقال :رجل طَ ْل ُ
ق :فصيح .ومعنى
التطليق :التخلية واإلرسال وحلﱡ العقد ،ويكون اإلطالق بمعنى الترك واإلرسال ،واالنطالق:
سرعة الذھاب).(4
فلذلك جاءت بعض األحاديث عن الرسول الكريم محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،ترشدنا إلى
كيفية الصالة ،من ساعة سماع األذان ،والسير إلى المسجد بسكينة ووقار ،حتى الوصول
والوقوف بين يدي ﷲ بخشوع).(5
ت ا ْلقَ ْو َم الظﱠالِ ِمينَ } {10قَ ْو َم فِ ْرع َْونَ
والناظر إلى قوله تعالىَ } :وإِ ْذ نَادَى َر ﱡبكَ ُمو َ
سى أَ ِن ا ْئ ِ
َ
َ
َ
س ْل
ص ْد ِري َو َال يَنطلِ ُ
ضي ُ
أَ َال يَتﱠقُونَ } {11قَا َل َر ﱢ
ق لِ َ
ق َ
سانِي فأ ْر ِ
ون }َ {12ويَ ِ
ب إِنﱢي أَ َخافُ أَن يُ َك ﱢذبُ ِ

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :عقد.
محمود صافي ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،دار الرشيد ،ط ،3دمشق ،1995 ،ص .364
انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :ضيق.
انظر :المرجع السابق ،مادة :طلق.
صحيح البخاري )كتاب الجمعة( باب المشي إلى الجمعة ،رقم الحديث  .866و)كتاب األذان( باب ال يسعى
إلى الصالة وليأت بالسكينة والوقار وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .حديث  .610حديث 609
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ون } {14قَا َل َك ﱠال فَ ْ
اذ َھبَا بِآيَاتِنَا إِنﱠا َم َع ُكم
إِلَى ھَارُونَ }َ {13ولَ ُھ ْم َعلَ ﱠي َذ ٌ
نب فَأ َ َخافُ أَن يَ ْقتُلُ ِ
ستَ ِمعُونَ } {15الشعراء{ .سيجد عالقة وطيدة بين التكذيب وضيق الصدر وعدم النطق.
ﱡم ْ
فقوله} :أَال يَتﱠقُونَ { "لو َكانَ مكانھا :أال تتقون َكانَ صوابًا؛ ألن موسى أُ ِم َر أن يقول لَھم أال
ب موسى إياھم .وجازت الياء؛ ألن التنزيل قبل الخطاب ،وھو
تتقون .فكانت التاء تَجوز لِخطا ِ
ْ
َ
ُ
ص ْد ِري ]{[13
ق
ي
ض
ي
و
}
:
وقوله
(.
سيغلبون
)
و
(
ب
ل
غ
ت
س
ُوا
بمنزلة قول ﷲ )قُلْ لِلﱠ ِذينَ َكفَر
ُ
ُونَ
َ
َ
ََ ِ
ﱢ
ون( كانت نصبًا صوابًا.
مرفوعة ألنھا مردودة َعلَى )أخاف( ولو نُصبت بالرد على )يُ َكذبُ ِ
والوجه الرفع ألنه أخبر أن صدره يضيق وذكر العلة التي كانت بلسانه ،فتلك ِم ﱠما ال تَخاف؛ ألنﱠھا
قد كانت.
ك أن المعنى معلوم كما
س ْل إِلى ھارُونَ { ولم يذكر معونة وال مؤازرةَ .و َذلِ َ
وقوله} :فَأ َ ْر ِ
تَقُو ُل :لو أتاني مكروهٌ ألرسلت إليك ،ومعناهُ :لتعينني وتغيثني .وإذا َكانَ المعنى معلو ًما طُرح
منه ما يرد الكالم إلى اإليجاز .وقولهَ } :وفَ َع ْلتَ فَ ْعلَتَ َك الﱠتِي فَ َع ْلتَ ] {[19قتله النَ ْفس؛ فالفعلة
منصوبة الفاء ألنھا مرة واحدة .وال تكون وھي مرة فعلة .ولو أريد بِھَا مثل الجلسة والمشية جاز
كسرھا").(1
ون }" :{12مفعول )أَ َخافُ ( أي :أَ َخافُ تكذيبھم إيﱠاي ،وفي قوله تعالى:
وفي قوله} :أَن يُ َك ﱢذبُ ِ
ٌ
سانِي  ،{13} ...داخلة في حيﱠز الخوف .قال الزمخشري" :والفرق
ص ْد ِري َوال يَنطَلِ ُ
ضي ُ
ق لِ َ
ق َ
} َويَ ِ
َ
ﱠ
علل :خوفَ التكذيب،
ثالث
فيه
أن
ُفيد
ي
فيه
ع
الرف
أن
–
والنصب
الرفع
أي
–
:
في
بينھما
المعنى
َ
ٍ
اللسان ،والنصبُ  :على أن خوفَه متعلق بھذه الثالثةْ .
فإن قلت:
انطالق
وضيق الصدر ،وامتنا َع
ِ
ِ
في النصب تعلي ُ
الخوف باألمور الثالثة .وفي جملتھا نف ُي انطالق اللسان ،وحقيقة الخوف؛ إنّما
ق
ِ
ﱠ
ً
ھي غ ﱞم يَلح ُ
ق
ق اإلنسانَ ألمر سيقعُ ،وذلك كان واقعا ،فكيف جاز تعليق الخوف به؟ قلت :قد عَل َ
الخوفَ بتكذيبھم ،وبما يحصل له بسببه من ضيق الصدر،
والح ْب َسةُ في اللسان زائدة على ما كان
َ
الح ْب َس ِة التي كانت زالت بدعوته .وقيل :بَقيَ ْ
ت منھا بقيةٌ يسيرةٌ .فإن قلت :اعتذارُك
به .على تلك َ
ٌ
ُ
منطلق ،اللسان .قلت :يجوز أن يكون
غير
الصدر
ق
ضي
خائف
إني
:
المعنى
ألن
ھذا ير ﱡده الرفعُ؛
ِ
ِ
)(2
ھذا قب َل الدعو ِة واستجابتِھا .ويجوز أن يري َد القد َر اليسير الذي بقي به" .
ت خوفا ً من القتل ،فالقتل ليس
ففي تفسير ھذه اآليات يجد المرء أن عدم انطالق اللسان لم يأ ِ
بحاجة إلى حجة عقلية ،وال إلى بيان لسان؛ وإنما جاء الخوف من التكذيب .والتكذيب يؤدي إلى
غضب ال ُم َك َذب ،ولذلك فإن الغضب يؤثر في تسارع نبضات القلب ،وارتفاع ضغط الدم
االنقباضي واالنبساطي ،وزيادة كمية الدم التي يضخھا القلب ،وانقباض الشرايين ،وزيادة تكلس
الشرايين وضيقھا بنسبة ثالثة أضعاف مقارنة بمن ال يغضب بسھولة .والغضب يسبب قصوراً

) (1الفراء ،معاني القرآن ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد ﷲ بن منظور الديلمي تحقيق :أحمد يوسف النجاتي/
محمد علي النجار /عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،دار المصرية للتأليف والترجمة – مصر ،د.ت.278/2 ،
) (2الزمخشري .302/3 ،وانظر :السمين الحلبي.515-514 /8 ،
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واضحا ً في عضلة القلب بسبب نقص التروية وزيادة الحاجة لألكسجين بسبب الغضب).(1
فينتكس اإلنسان على عقبيه فال يستطيع أن يأتي ببرھان أو حجة تبين صدقه ،وقد يستخدم القوة
الجسمانية فيضيع الحق في القتل ،فلذلك تجد األثر الداللي لتعدد السياقات في حركة تبادلية بين
إطالق اللسان وعقدته ،وھنا تتنوع صور البيان في إطالق اللسان والتعبير عما يجول في ذھن
المتكلم وقلبه ،إلقناع المستمع.
إن عدم الخوف من اآلخرين ،أو من األشياء ،ھي العملية األساسية في ديناميكية الھواء التي
تتم بسھولة ويُسر في تحديد المدة والكمية؛ لذلك يتواصل شرح الصدر ،واالنفراج من الضيق).(2
وجاء ھذا من تعرض ديناميكية الھواء لخلل في إنتاج كمية الھواء ،واضطراب في المدة
الزمنية المنتجة لألصوات اللغوية ،فاالنطالق ال يتم إال بعد طاقة كامنة في حركة التقاء أعضاء
النطق ،وخاصةً في اللسان .فوضعية اللسان المستقرة وعدم تحول الطاقة الكامنة إلى طاقة
متحركة ،أدى إلى عدم وضوح الكالم عند المستمع .فھذه العمليات النطقية بحاجة إلى سالمة
اللسان .فالسالمة تعني التماھي في العمليات الذھنية التي تؤدي إلى شبكة تواصلية بين ثالثية
النطق ،تجعل الطاقة الكامنة الموجودة في اللسان إذا لم تتحول إلى حركة ناطقة ،فال يصدر
الكالم بشكل طبيعي وواضح.
والمثال اآلتي يصلح لتقريب ھذا المفھوم؛ وھو أنّه يمكن لقطعة من خيط مرن أن تختزن
كالً من طاقة الحركة )الناتجة عن حركتھا( ،والطاقة الكامنة )الناتجة عن شدتھا( ،فنجد أن كثافة
طاقة الحركة اللحظية ،وكثافة الطاقة الكامنة اللحظية ،متساويتان عند أية نقطة على خيط يحمل
موجة صوتية متنقلة) .(3وإذا لم تحدث بشكل صحيح أدى إلى اضطراب في الطاقتين :الحركية
والكامنة ،ولعل إنتاج الكالم يتولد من طاقة كامنة في ذھن المتكلم والمستمع إلى طاقة حركية
نطقية وسمعية ،أي؛ من الحالة الذھنية إلى الحالة النطقية والسمعية على ح ٍد سواء.
وھذا يعتمد على نتيجة مھمة من نتائج آليات حدوث الصوت اللغوي ،وإنتاج الكالم ،حتى
تتم عملية التواصل بين البشر بشكل طبيعي ،ومن خالل النظام العام للغة ،يستطيع الجنس
البشري ضمن مفردات لغته التواصل مع اآلخر ،بلغة راقية تتمتع بقدرات فائقة في التكيف حسب
الزمان والمكان ،وفي بعض الحاالت تستخدم اللغة في تخزين المعلومات ،أو في عمليات
التفكير).(4
) (1
) (2
) (3
) (4

انظر :موقع جامعة اإليمان :ما ھي أضرار الغضب وتأثير الغضب على القلب والشرايين؟:
 http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1786تاريخ االسترجاع/
.2015-4-20
انظر :الشبكة العنكبوتية :األسباب التي تجعل اإلنسان يتعثر في النطق:
 / www.kids-psychology.com/تاريخ االسترجاع.2015-4-20 :
انظر :إيان ج .مين ،االھتزازات والموجات في الفيزياء ،ص .246-244
انظر :بيكرتون ،ديريك ،اللغة وسلوك اإلنسان ،ص .39-1
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وھذا مما يجعل استيداع الكالم يتم عبر ثالثية النطق ،بسھولة ويسر إال إذا طرأ خلل ما في
ّ
وكأن موسى عليه السالم كان عنده رُھاب التواصل مع اآلخر ،لعدم سالمة النطق ،ومن
إحداھا.
أجل ذلك دعا موسى عليه السالم ربﱠه إلى شرح صدره ،وحل عقدة لسانه.
يرةٌ }{14
اإلن َ
اإلن َ
ص َ
س ِه بَ ِ
سانُ َعلَى نَ ْف ِ
قال تعالى} :يُنَبﱠأ ُ ْ ِ
سانُ يَ ْو َمئِ ٍذ بِ َما قَ ﱠد َم َوأَ ﱠخ َر } {13بَ ِل ْ ِ
سانَ َك لِتَ ْع َج َل بِ ِه } {16إِنﱠ َعلَ ْينَا َج ْم َعهُ َوقُ ْرآنَهُ } {17فَإِ َذا
َولَ ْو أَ ْلقَى َم َعا ِذي َرهُ }َ {15ال ت َُح ﱢركْ بِ ِه لِ َ
قَ َر ْأنَاهُ فَاتﱠبِ ْع قُ ْرآنَهُ } {18ثُ ﱠم إِنﱠ َعلَ ْينَا بَيَانَهُ } {19القيامة{.
سانَ َك لِتَ ْع َج َل بِ ِه }" ،{16الضمير في بِ ِه للقرآن ،وكان
ففي قوله تعالىَ } :ال ت َُح ﱢركْ بِ ِه لِ َ
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة ،ولم يصبر إلى أن يتمھا،
مسارعة إلى الحفظ وخوفا ً من أن يتفلت منه ،فأمر بأن يستنصت له ملقيا ً إليه بقلبه وسمعه ،حتى
يقضى إليه وحيه ،ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه").(1
يرى الباحث فيما سبق ْ
أن ال فرق بين آلية النطق في إنتاج األصوات اللغوية أو غير اللغوية
ْ
ﱠ
المنطوقة أو المسموعة ،وبين تلك األصوات التي ترتبط بالحالة النفسيﱠة والعمليات العقليﱠة التي
تجري في ذھن المتكلم قبل الكالم ،أو أثنائه ،وفي ذھن السامع عند سماعه للكالم ،وما ينبثق منھا
من تفكير أو حديث نفس فيما يقال أو يسمع ،سوى في المدة الزمنية وكمية الھواء الالزم إلنشاء
الكالم ذھنيا ً ومنطوقا ً.
المبحث الثالث
ظاھرة االنشراح والضيق وما يشاكلھما في السياق القرآني
إن الناظر إلى مشاھد الحوار التي قوبلت بردة الفعل عند األنبياء والرسل ،وخاصةً عند
موسى عليه السالم ،سيجدھا كثيرة في القرآن الكريم ،ولعل النماذج المختارة في البحث تؤدي
المطلوب من دراسة انشراح الصدر وضيقه ،في إطار اآليات الكريمات اآلتية؛ في سورة
األعراف .(154-150) :وسورة الكھف ،(82–60) :وسورة القصص .(٣٥–٢٩) :وسورة
مريم .(48–41) :وكذلك في سورتي ھود ويوسف ،واللتان تشكالن قمة إنتاجية الكالم ،باعتبار
اختزال الحدث الحواري بذات الزمان والمكان ،فكأنه ينقل لنا األحداث مباشرة إلى القارئ على
ألسنة ُك ٍل من منتجي الكالم ،سواء أكان الحوار نصا ً مكتوبا ً أو منطوقاً ،فإنه يمثل إنتاج الكالم
على لسان كال الطرفين.
) (1الزمخشري .661/4 ،ويتابع الزمخشري في تفسير ھذه اآليات" :والمعنى :ال تحرّك لسانك بقراءة الوحى ما
دام جبريل صلوات ﷲ عليه يقرأ لِتَ ْع َج َل بِ ِه لتأخذه على عجلة ،ولئال يتفلت منك .ثم علل النھى عن العجلة
بقوله إِ ﱠن َعلَيْنا َج ْم َعهُ في صدرك وإثبات قراءته في لسانك فَإِذا قَ َر ْأناهُ جعل قراءة جبريل قراءته :والقرآن:
القراءة فَاتﱠبِ ْع قُرْ آنَهُ ،فكن مقفيا له فيه وال تراسله ،وطأ من نفسك أنه ال يبقى غير محفوظ ،فنحن في ضمان
تحفيظه ثُ ﱠم إِ ﱠن َعلَيْنا بَيانَهُ إذا أشكل عليك شيء من معانيه ،كأنه كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى
آن ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن يُ ْقضى إِلَيْكَ َوحْ يُهُ ،ك ﱠَال ردع
جميعا ،كما ترى بعض الحراص على العلم ،ونحوه َوال تَع َ
ْجلْ بِ ْالقُرْ ِ
لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم عن عادة العجلة وإنكار لھا عليه ،وحث على األناة والتؤدة".
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وإذا ما أراد المرء نظم نص مكتوب أو كالم منطوق ،يحاول عادةً أن يرتب المعنى الذي
يريد أن يتحدث عنه ،ثم يرتب األلفاظ التي يريد أن يعبر بھا ،في إطار عملية فكرية ندرك من
خاللھا ّ
أن ال ب ّد للنظم من عمليتين اثنتين ،وھما :ترتيب المعاني في النفس .وترتيب األلفاظ في
النص أو النطق .وبھذا ندرك أن النﱠظم شيء غير اللفظ والمعنى).(1
في ھذا المجال درس الباحث ،ظاھرة إنتاج الكالم ،ضمن إطار الدرس اللساني عند
أصحاب نظرية السياق) ،(2ألن معنى الكلمة عندھم تتجاوز أصل الداللة وطبيعة العالقة بين
الدال والمدلول ،إذ اھتّموا بالدور الذي تؤديه الكلمات في السياق اللغوي ،وكذلك في الطريقة التي
استعملت بھا .وعلى ذلك فقد عرّفوا المعنى بأنه حصيلة استعمال الكلمة في اللغة ،من حيث
وضعھا في سياقات مختلفة.
وھكذا تتطلّب دراسة معاني الكلمات عند أصحاب نظرية السياق ،تحليالً للسياقات
والمواقف التي ترد فيھا ،أكانت تلك السياقات لغوية باستعمال الكلمات داخل نظام الجملة ،عندما
تتساوق مع كلمات أخرى ،مما يكسبھا معنى خاصا ً محدداً ،أم غير لغوية .أو في إطار السياق
العاطفي ،أو السياق الحضاري ،أو سياق الموقف ،وكذلك القصد في اللفظ ،والوفاء بحق المعنى،
وخطاب الخاصة والعامة ،وإقناع العقل والعاطفة ،والبيان واإلجمال).(3
فالمتكلم يتعرض لحاالت نفسية ،ومواقف انفعالية مختلفة ،تجاه بعض األلفاظ دون سواھا،
الرتباطھا بخزينته الذھنية ببعض األفكار الخاصة به وبحياته التي عاشھا ،لذا؛ فإن الكلمة حينما
تنطق يكون لھا جو عاطفي يحيط بھا ،وينفذ بھا ،ويعطيھا ألوانا ً مؤقتة على حسب استعمالھا).(4
ص ْب ٌر
س ﱠولَتْ لَ ُك ْم أَنفُ ُ
س ُك ْم أَ ْم ًرا فَ َ
ب قَا َل بَ ْل َ
يص ِه بِد ٍَم َك ِذ ٍ
كما في قوله تعالىَ } :و َجآؤُوا َعلَى قَ ِم ِ
َج ِمي ٌل َو ّ
َصفُونَ }} {18يوسف{
ﷲُ ا ْل ُم ْ
ستَ َعانُ َعلَى َما ت ِ
ت{" ،قبل ھذه الجمل ِة جملةٌ محذوفة تقديره :لم ْ
يأكله الذئب ،بل َس ﱠولَ ْ
قوله} :بَلْ َس ﱠولَ ْ
ت.
ً
َت و َسھﱠلَ ْ
وس ﱠولت ،أي :زيﱠن ْ
ٌ
محذوف ،أي:
ص ْب ٌر َج ِمي ٌل{ يجوز أن يكونَ مبتدأ وخبره
ت .قوله} :فَ َ
)(5
ً
صبر جميل أَ ْمثَ ُل بي .ويجوز أن يكون خبرا محذوفَ المبتدأ ،أي :أمري صبرٌجميل. ".

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

انظر :عباس ،فضل حسن ،وآخرون ،إعجاز القرآن الكريم ،دار الفرقان للنشر والتوزيع  ،عمان،١٩٩١ ،
ص ) .71بتصرف(.
انظر :قدور ،أحمد محمد ،مبادئ اللسانيات ،دار الفكر ،دمشق ،ط ،2دار الفكر1999 ،م ،ص .295-294
انظر :دراز ،محمد بن عبد ﷲ ،النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم ،دار القلم ،الكويت ،د.ت-108 ،
.142
انظر :الجنابي ،سيروان عبد الزھرة ،حيدر جبار عيدان ،جدلية السياق والداللة في اللغة العربية النص
القرآني نموذجاً ،مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن مركز دراسات الكوفة جامعة الكوفة ،العدد
التاسع ،2008،ص.14
السمين الحلبي ،الدر المصون.458-457 /6 ،
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ب ذي كذب .أو وصف بالمصدر مبالغة ،كأنه نفس الكذب وعينه ،كما يقال
وجاءوا "بِد ٍَم َك ِذ ٍ
)(1
للكذاب :ھو الكذب بعينه ،والزور بذاته" .
وفي سياق آخر تكررت اآلية بأسلوب اإلضراب ،حيث قال يعقوب عليه السالم ،في قوله
سى ّ
ﷲُ أَن يَأْتِيَنِي بِ ِھ ْم َج ِمي ًعا إِنﱠهُ ھ َُو
س ﱠولَتْ لَ ُك ْم أَنفُ ُ
ص ْب ٌر َج ِمي ٌل َع َ
س ُك ْم أَ ْم ًرا فَ َ
تعالى} :قَا َل بَ ْل َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
َ
ْ
َ
ْ
ضتْ َع ْيناهُ ِمنَ ال ُحز ِن ف ُھ َو
سفى َعلى يُوسُفَ َوا ْبيَ ﱠ
ا ْل َعلِي ُم ا ْل َح ِكي ُم }َ {83وتَ َولى َعن ُھ ْم َوقا َل يَا أ َ
َ
ضا أ ْو تَ ُكونَ ِمنَ ا ْل َھالِ ِكينَ } {85قَا َل إِنﱠ َما
َك ِظي ٌم } {84قَالُو ْا تَا تَ ْفتَأ ُ ت َْذ ُك ُر يُوسُفَ َحتﱠى تَ ُكونَ َح َر ً
ﷲ َما الَ تَ ْعلَ ُمونَ }} {86يُوسُف{
أَ ْ
ﷲ َوأَ ْعلَ ُم ِمنَ ّ ِ
ش ُكو بَثﱢي َو ُح ْزنِي إِلَى ّ ِ
فـقوله تعالى} :بَلْ َس ﱠولَ ْ
كالم قبلَه متق ﱠد ٍم عليه يُضْ ِرب ھذا
اإلضراب ال بد له من
ٍ
ت{" :ھذا ِ
ً
عليه ،والتقدير :ليس األمر كما ذكرتُ ْم حقيقة بل َس ﱠولَ ْ
ت ،... .قوله تعالى} :يا أسفى{ :األلف منقلبة
عن ياء المتكلم وإنما قُلِبَ ْ
ت ألفاً؛ ألن الصوتَ معھا أَتَ ﱡم ،ونداؤه على سبيل المجاز ،كأنه قال :ھذا
ْ
ك فاحضر ،نَحْ ُو} :يا حسرتا{ ]الزمر :[56 :وقيل :ھذه ألفُ الندبة ،و ُح ِذفَت ھا ُء السكت
أوان َ
وصالً")َ " .(2وتَ َولﱠى َع ْنھُ ْم وأعرض عنھم كراھة لما جاءوا به يا أَ َسفى أضاف األسف وھو أش ّد
الحزن والحسرة إلى نفسه ،واأللف بدل من ياء اإلضافة ،والتجانس بين لفظتي األسف ويوسف
مما يقع مطبوعا ً غير متعمل فيملح ويبدع").(3
ص ْد ُر َك أَن يَقُولُو ْا لَ ْوالَ أُن ِز َل
ضآئِ ٌ
ق بِ ِه َ
وحى إِلَ ْيكَ َو َ
ض َما يُ َ
وفي قوله تعالى} :فَلَ َعلﱠ َك تَا ِر ٌك بَ ْع َ
ّ
َ
َعلَ ْي ِه َكن ٌز أَ ْو َجاء َم َعهُ َملَ ٌك إِنﱠ َما أَنتَ نَ ِذي ٌر َوﷲُ َعلى ُك ﱢل ش َْي ٍء َو ِكي ٌل }] {12ھود[{ .يقول السمين
ك{" :األحسنُ أن تكونَ على بابھا من الترجﱢ ي بالنسبة إلى
الحلبي في تفسير ،قوله تعالى} :فَلَ َعلﱠ َ
ق{ نس ٌ
ضآئ ِ ٌ
ق على
المخاطب .وقيل :ھي لالستفھام كقوله عليه السالم) :لعلنا أعجلناك( قولهَ } :و َ
)تارك( .و َع َد َل عن )ضيّق( وإن كان أكثر من )ضائق( ،... ،والھا ُء في )به( تعود على )بعض(.
وقيل :على )ما( .وقيل :على التكذيب").(4
ومن المعروف أن المقام أو مقتضى الحال ،ھو :حصيلة الظروف الواردة في سياق ما،
وفي الوقت ذاته يكون حالةً من حاالت إنتاج الخطاب ،وما يعتري الموقف من أوضاع وعالقات
لھا تأثير في الحدث اللغوي ،وبھذا يكون المقام مرتبطا ً بالسياق زمنيا ً ومكانيا ً حتى في اللحظة
التي يجري فيھا الكالم ،وھذا ما يدل على أن المقام ھو الباسط ذراعيه للمتلقي للكشف عن
المعنى العميق للنص؛ وھذا السياق ھو "الذي يضم القرائن الحالية إلى ما في السياق من قرائن
مقالية ،وبھذا يت ّم الوصول إلى "المعنى الداللي").(5
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

الزمخشري.451/2 ،
السمين الحلبي ،الدر المصون.545-544 /6 ،
الزمخشري ،الكشاف.496/2 ،
السمين الحلبي ،الدر المصون ،ج.294-293 /
انظر :حسان ،تمام ،اللغة العربية معناھا ومبناھا ،ص .41
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ويرى الباحث أن الذي يتملك وظيفة االنشراح والضيق في إنتاج الكالم ،ھو المقام والحال
اللذان يقعان مباشرة في حدث ما ،وفي آن واحد حسب موقف المتكلم والمستمع ،لذا سيجد المرء
ّ
أن كثيراً من الحاالت تدخل في إنتاج كالمه ،أكان ذلك بوعي منه أم بغير وعي ،ففي قوله تعالى:
ُ
َ
َ
َ
ُ
ص ْد ِر َك َح َر ٌج ﱢم ْنهُ لِتُن ِذ َر بِ ِه َو ِذ ْك َرى لِ ْل ُمؤْ ِمنِينَ }{2
ي
ف
ن
ك
ي
ال
ف
ي
ل
إ
ل
ز
ن
أ
َاب
ت
ك
{
1
}
المص
}
كَ
ِ ٌ ِ َ ِ ْ
َ
َ
ِ
]األعراف[{
قد يجد القارئ حالة )الحرج() (1متمثلة بالضيق ،وھو سبب وجيه في تحديد الكالم المنتج
في مقامه وحاله ،وزمانه ومكانه ،سواء أكان ھذا المنتج ذكر أم عزوف عنه.
إن كثيراً من اآليات الكريمات) (2أشارت إلى ظاھرة االنشراح والضيق في إنتاج الكالم
ضمن السياق القرآني .وھذه اآليات تتحدث عن وظيفة التواصل اللغوي ،الذي ھو وسيلة لغوية
أو حركية أو بصرية ،إلقناع واستمالة المستمع مھما كانت شخصيته أو عالقته بالمتكلم ،عن
طريق بث الرسالة بقول لين لعل المستمع يتذكر أو يخشى ،وھذه الرسالة تمتزج بالمشاعر
) (1انظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة :مادة) :حرج( :الحاء والراء والجيم أص ٌل واحد ،وھو معظم الباب وإليه
شجر .ويقال في الجمع
الح َرج جمع َح َرجة ،وھي مجتمع
مرجع فروعه ،وذلك تج ﱡمع الشيء
وضيقُه .فمنه َ
ِ
ٍ
ﱠ
ضيﱢقا ً
ْ
ْ
ْ
ْ
لْ
جْ
يق
ج
ر
ح
وال
الحر َج اإلثم،
ه
ر
د
ص
ع
ي
ه
ل
ض
ي
أن
د
ُر
ي
ن
م
و
}
:
تعالى
ﷲ
قال
.
َح َرجات .ومن ذلك
ُ
ُ
الضﱢ
َ َ
َ
َ َ ُ َ
ِ َ َ
َ َ
ِ
َح َرجا ً{ ]األنعام  .[125وانظر :لسان العرب :مادة :حرج.
ص ْدرُكَ بِ َما يَقُولُونَ } {97الحجر{ ،وقوله تعالى} :فَ َمن ي ُِر ِد ّ
ضي ُ
ﷲُ أَن يَ ْھ ِديَهُ
) (2قال تعالىَ } :ولَقَ ْد نَ ْعلَ ُم أَنﱠ َ
ق َ
ك يَ ِ
ص ﱠع ُد فِي ال ﱠس َماء َك َذلِكَ يَجْ َع ُل ّ
ضيﱢقًا َح َرجًا كَأَنﱠ َما يَ ﱠ
ﷲُ
ص ْد َرهُ َ
ُضلﱠهُ يَجْ َعلْ َ
يَ ْش َرحْ َ
إل ْسالَ ِم َو َمن ي ُِر ْد أَن ي ِ
ص ْد َرهُ لِ ِ
س َعلَى الﱠ ِذينَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ } {125األنعام{ ،وقوله تعالى} :أَفَ َمن ش ََر َح ﱠ
ور
ﷲُ َ
الرﱢجْ َ
ص ْد َرهُ لِ ْ ِ
إلس َْال ِم فَھُ َو َعلَى نُ ٍ
ﱢمن ﱠربﱢ ِه فَ َو ْي ٌل لﱢ ْلقَا ِسيَ ِة قُلُوبُھُم ﱢمن ِذ ْك ِر ﱠ
ين } {22الزمر{ ،وقوله تعالىَ ...} :ولَـ ِكن ﱠمن
ﷲِ أُوْ لَئِكَ فِي َ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
َضبٌ ﱢمنَ ّ
ﷲِ َولَھُ ْم َع َذابٌ َع ِظي ٌم } {106النحل{ ،وقوله تعالى} :أَلَ ْم نَ ْش َرحْ لَكَ
ص ْدرًا فَ َعلَ ْي ِھ ْم غ َ
ش ََر َح بِ ْال ُك ْف ِر َ
ّ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ير ٍة َويَوْ َم ُحنَي ٍْن إِ ْذ أَ ْع َجبَ ْت ُك ْم ك َْث َرتُ ُك ْم فَلَ ْم
ث
ك
اط
و
م
ي
ف
ﷲ
م
ك
ر
َص
ن
د
ق
ل
}
:
تعالى
وقوله
،
{
الشرح
ص ْد َركَ }{1
َ َ ُ ُ ِ َ َ ِ نَ ِ َ
َ
ت َعلَ ْي ُك ُم األَرْ ضُ بِ َما َر ُحبَ ْ
ضاقَ ْ
ً
ْ
ت ثُ ﱠم َولﱠ ْيتُم ﱡم ْدبِ ِرينَ } {25التوبة{ ،وقوله تعالىَ } :و َعلَى
و
ا
ئ
ي
تُ ْغ ِن عَن ُك ْم َش َ َ
ت َعلَ ْي ِھ ْم أَنفُ ُسھُ ْم َوظَنﱡ ْ
الثﱠالَثَ ِة الﱠ ِذينَ ُخلﱢفُ ْ
وا أَن الﱠ َم ْل َجأَ ِمنَ ّ
ضاقَ ْ
ت َعلَ ْي ِھ ُم األَرْ ضُ بِ َما َر ُحبَ ْ
ضاقَ ْ
ت َو َ
وا َحتﱠى إِ َذا َ
ﷲِ
َاب َعلَ ْي ِھ ْم لِيَتُوب ْ
ك
ص ْب ُر َ
إِالﱠ إِلَ ْي ِه ثُ ﱠم ت َ
ﱠحي ُم } {118التوبة{ ،وقوله تعالىَ } :واصْ بِرْ َو َما َ
ﷲ ھ َُو التﱠوﱠابُ الر ِ
ُوا إِ ﱠن ّ َ
ق ﱢم ﱠما يَ ْم ُكرُونَ  {{127النحل{ ،وقوله تعالى} :أَ ْس ِكنُوھ ﱠُن ِم ْن َحي ُ
إِالﱠ بِا ّ ِ َوالَ تَحْ ْ
زَن َعلَ ْي ِھ ْم َوالَ تَ ُ
ْث
ك فِي َ
ض ْي ٍ
ضيﱢقُوا َعلَ ْي ِھ ﱠن َوإِن ُك ﱠن أُ َ
ضعْنَ َح ْملَھ ﱠُن فَإِ ْن
ت َح ْم ٍل فَأَنفِقُوا َعلَ ْي ِھ ﱠن َحتﱠى يَ َ
ضارﱡ وھ ﱠُن لِتُ َ
َسكَنتُم ﱢمن ُوجْ ِد ُك ْم َو َال تُ َ
وال ِ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ض ُع لهُ أخ َرى } {6الطالق{ ،قال
ُورھ ﱠُن َو ْأتَ ِمرُوا بَ ْينَ ُكم بِ َم ْعر ٍ
ضعْنَ لَ ُك ْم فَآتُوھ ﱠُن أُج َ
أَرْ َ
ُوف َوإِن تَ َعا َسرْ ت ْم فَ َسترْ ِ
َ
َ
ُ
ً
ُ
ُ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ك
ق بِ ِھ ْم ذرْ عًا َوقالوا ال تَخَف َوال تَحْ زَن إِنا ُمنَجﱡ وكَ َوأھل َ
ضا َ
تعالىَ } :ول ﱠما أن َجاءت ُر ُسلنَا لوطا ِسي َء بِ ِھ ْم َو َ
إِ ﱠال ا ْم َرأَتَكَ كَان ْ
َت ِمنَ ْالغَابِ ِرينَ } {33سورة العنكبوت{ ،وقوله تعالىَ } :ولَ ﱠما َج ْ
اءت ُر ُسلُنَا لُوطًا ِسي َء بِ ِھ ْم
َ
َ
َصيبٌ } {77ھود{ ،وقوله تعالى } :ا ْد ُ
ق بِ ِھ ْم َذرْ
م
ل
ا
ق
و
ًا
ع
ك بِ ْال ِح ْك َم ِة
ع
ي
ا
ذ
َـ
ھ
ضا َ
ع إِلِى َسبِي ِل َربﱢ َ
َوْ
َ َ
َو َ
ٌ
ِ
ض ﱠل عَن َسبِيلِ ِه َوھ َُو أَ ْعلَ ُم بِ ْال ُم ْھتَ ِدينَ
َو ْال َموْ ِعظَ ِة ْال َح َسنَ ِة َو َجا ِد ْلھُم بِالﱠتِي ِھ َي أَحْ َسنُ إِ ﱠن َربﱠكَ ھ َُو أَ ْعلَ ُم بِ َمن َ
}َ {125وإِ ْن عَاقَ ْبتُ ْم فَ َعاقِب ْ
ك
ص ْب ُر َ
ُوا بِ ِم ْث ِل َما عُوقِ ْبتُم بِ ِه َولَئِن َ
صبَرْ تُ ْم لَھُ َو خَ ْي ٌر لﱢلصﱠابِرينَ }َ {126واصْ بِرْ َو َما َ
ﷲَ َم َع الﱠ ِذينَ اتﱠقَ ْ
ق ﱢم ﱠما يَ ْم ُكرُونَ  {{127إِ ﱠن ّ
إِالﱠ بِا ّ ِ َوالَ تَحْ ْ
زَن َعلَ ْي ِھ ْم َوالَ تَ ُ
وا وﱠالﱠ ِذينَ ھُم ﱡمحْ ِسنُونَ
ك فِي َ
ض ْي ٍ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ض فَانظرُوا َكيْفَ َكانَ عَاقِبَة ال ُمجْ ِر ِمينَ َ {{69و َال تَحْ ْ
زَن
} {128النحل{ ،وقوله تعالى } :قلْ ِسيرُوا فِي األرْ ِ
صا ِدقِينَ } {71قُلْ َع َسى أَن
ق ﱢم ﱠما يَ ْم ُكرُونَ }َ {70ويَقُولُونَ َمتَى ھَ َذا ْال َو ْع ُد إِن ُكنتُ ْم َ
َعلَ ْي ِھ ْم َو َال تَ ُكن فِي َ
ض ْي ٍ
ﱠ
ُ
ْجلونَ } {72النمل{
يَ ُكونَ َر ِدفَ لَ ُكم بَعْضُ ال ِذي تَ ْستَع ِ
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واألحاسيس بين المتكلم والمستمع ،وھذا ما حدث لموسى عليه عليه السالم بالفعل ،فقد آتاه ﷲ
تعالى سؤلَه ،بشرح الصدر ،وتيسير األمر ،وحل عقدة اللسان ،حتى فُقِه قوله ،وبھذا أعطاه ﷲ
ب
الفصاحة والبيان ،والحجة والبرھان ،ولم يعد يشكو من عقدة اللسان ،في قوله تعالى} :قَا َل َر ﱢ
سانِي } {27يَ ْفقَ ُھوا قَ ْولِي
س ْر لِي أَ ْم ِري }َ {26و ْ
ص ْد ِري }َ {25ويَ ﱢ
احلُ ْل ُع ْق َدةً ﱢمن لﱢ َ
اش َْر ْح لِي َ
َ
َ
َ
َ
ش ِر ْكهُ فِي
ش ُد ْد بِ ِه أ ْز ِري }َ {31وأ ْ
اج َعل لﱢي َو ِزي ًرا ﱢمنْ أ ْھلِي } {29ھَارُونَ أ ِخي } {30ا ْ
}َ {28و ْ
ْ
ﱠ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
صي ًرا } {35قَا َل قَ ْد
ب
ا
ن
ب
ك
ن
إ
{
34
}
ا
ر
ي
ث
ك
ك
ر
ك
ذ
ن
و
{
33
}
ا
ر
ي
ث
ك
ك
ح
ب
س
ن
ي
ك
{
32
أَ ْم ِري }
كَ
َ
َ
نتَ
ِ ً
َ َ
ِ ً
ْ َﱢَ
ِ َ ِ
ِ
َ
سى } {36طه
أُوتِيتَ ُ
سؤْ ل َك يَا ُمو َ
لذا ،سنجد في قصة موسى عليه السالم وأحواله منذ والدته مروراً بنبوته ورسالته ،خير
مثال للمقام والمقال )السياق( في إنتاج الكالم ،من حيث تشكل اللفظ والمعنى في ذھن المتكلم،
بعدما كان حبيس الصدر عبر انشراح الصدر وضيقه إلى كالم مطابق له في عملية التواصل بين
المتكلم والمستمع.
إذن ،الحزن) (1والغضب) (2واألسف) (3مما يسبب في النفس البشرية الضيق ،ويؤدي ذلك
إلى خروج المرء من طوعه ،وحلمه ،وھذا ما حصل لموسى عليه السالم في قوله تعالى:
س فا ً{" :ح االن م ن
سفًا{ ،قوله تعالىَ } :غ ْ
سى إِلَى قَ ْو ِم ِه َغ ْ
 } َولَ ﱠما َر َج َع ُمو َض بَانَ أَ ِ
ضبَانَ أَ ِ
َ
موسى عند َم ْن يجيز تع ﱡد َد الحال ،وعند َم ْن ال يجيزه يَجْ َع ُل )أ ِسفا ً( حاالً م ن الض مير المس تتر ف ي
)غضبان( فتك ون ح االً متداخل ةً ،أو يجعلھ ا ب دالً م ن األول ى ،وفي ه نظ ٌر ل ُع ْس ر إدخالِ ه ف ي أقس ام
ب ،أو ب د ُل اش تمال
البدل ،وأقربُ ما يقال :إنه بد ُل
األس فَ بالش ديد الغض ِ
بعض من كل إن ف ﱠس رنا ِ
ٍ
َ
ً
َ
َ
ﱠ
فُ
س فُونَا انتقمن ا
آ
آ
م
ل
ف
}
:
الى
تع
ال
ق
.
ُه
ب
غض
د
اشت
:
أي
،
ا
ف
س
أ
س
يأ
ف
أس
ﱠ َ
َ
َ
إن فسﱠرناه بالحزين .يقالِ :
ص حﱠت البدلي ةُ،
ِم ْن ُھ ْم{ ]الزخ رف [55 :ويق ال :ب ل معن اه َح ِزن .فلم ا كان ا متق اربَي ِْن ف ي المعن ى َ
ويدلﱡ على مقاربة ما بينھما").(4
س َما{ "ھ ذا ج وابُ )ل ﱠم ا( ،ولك ﱠن
ي{ ،قول ه} :قَ ا َل :بِ ْئ َ
س َما َخلَ ْفتُ ُم ونِي ِم ن بَ ْع ِد َ
 }قَ ا َل بِ ْئ َذوف ،والفاع ُل مس تتر يف ﱢس ره )م ا َخلَ ْفتم وني( والتق دير :ب ئس خالف ةً
ٌ
وص بال ذم مح
المخص
َ
َخلَ ْفتمونيھا خالفتُكم").(5
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

انظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة :مادة :حزن) .حزن( الحاء والزاء والنون أص ٌل واحد ،وھو خشونة الشيء
الح ْزن ،وھو ما غلُظ من األرض .والح ُْزن معروف ،يقال َحزَ نَنِي الشي ُء يح ُزنُني؛ وقد
وش ّدةٌ فيه .فمن ذلكَ َ
ِ
ُ
ﱠ
قالوا أحزَنني .وحُزَانتك :أھلك ومن تتحزن له.
انظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة :مادة :غضب .الغين والضاد والباء أص ٌل صحيح يدلﱡ على ش ﱠدة وقُوّة .يقال:
إن الغَضْ بة :الصﱠخرة الصﱡ لبة .قالوا :ومنه اشتُ ﱠ
ﱠ
َضباً،
ق الغ َ
ضبُ غ َ
َضب يَ ْغ َ
َضب ،ألنﱠه اشتدا ُد السﱡخط .يقال :غ ِ
ُ
غضبانُ
َ
لفالن ،إذا كان حيّاً؛ وغضبت به ،إذا كان ميّتا ً.
ْت
ب
َض
غ
:
ويقال
.
ُوب
ض
غ
و
وھو
ِ
ٍ
انظر :المرجع السابق :مادة :أسف .الھمزة والسين والفاء أص ٌل واحد يد ّل على الفَوت والتلھﱡف وما أشبه ذلك.
أسفَ على الشيء يَأْ َسفُ أ َسفا ً مثل تلھف .واألَ ِسفُ الغضْ بان ،قال ﷲ تعالىَ } :ولَ ﱠما َر َج َع ُمو َسى إلى قَوْ ِم ِه
يقال ِ
َغضْ بَانَ أَ ِسفا ً{ ]األعراف .[150
السمين الحلبي ،الدر المصون.465 /5 ،
المرجع السابق.466 /5 ،
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 }أَع َِج ْلتُ ْم أَ ْم َر َربﱢ ُك ْم{ ،قوله} :أَع َِج ْلتُ ْم أَ ْم َر َربﱢ ُك ْم{ "في )أَ ْم َر( وجھان أحدھما :أن ه منص وبعلى المفعول بعد إسقاط الخافض وتضمين الفعل معن ى م ا يتع دى بنفس ه ،واألص ل :أَع َِج ْل تُ ْم ع ن
أمر ربكم .والثاني :أنه متع ﱟد بنفسه غي َر مض ﱠم ٍن معنى فعل آخر").(1
َض َعفُونِي َو َكادُو ْا
ست ْ
س أَ ِخي ِه يَ ُج ﱡرهُ إِلَ ْي ِه قَا َل ابْنَ أُ ﱠم إِنﱠ ا ْلقَ ْو َم ا ْ
 } َوأَ ْلقَى األ ْل َو َاح َوأَ َخ َذ بِ َر ْأ ِ
ش ِمتْ بِ َي األ ْعدَاء َوالَ ت َْج َع ْلنِي َم َع ا ْلقَ ْو ِم الظﱠالِ ِمينَ } ،{150ففي قوله تعالى} :قَا َل
يَ ْقتُلُونَ ِني فَالَ تُ ْ
ابْنَ أُ ﱠم{ "قيل :كان أخاه ألبيه وأ ّمه ،فإن صح فإنما أضافه إلى األم ،إشارة إلى أنھما من بطن
)(2
أخ
واحد .وذلك أدعى إلى العطف والرقة ،وأعظم للحق الواجب" وفي ھذا نداء خفي رقيق من ٍ
ألخيه ،فقد "قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص ويعقوب) ،قَا َل ا ْبنَ أُ ﱠم(
نصباً ،وقرأ الباقون )ا ْبنَ أُ ﱢم( خفضًا .قال أبو منصور :من فتح )ا ْبنَ أُ ﱠم( فألنھما اسمان ،جعال
اس ًما واحدًا ،مثل :لفيته كفة كفة ،وخمسة عشر .ومن قال) :ا ْبنَ أُ ﱢم( أضاف )ا ْبنَ ( إلى )أُ ﱢم(،
وحذف ياء اإلضافة؛ ألن كسرة الميم دلت على حذفھا").(3
احدًا َوقَا َل آخَ رُونَ إِنﱠھُم أَ َرادوا
" َوا ْعلَم أَن النداء َك َالم ُمحْ تَمل ْال َحذف فَجعلُوا ابْن َوأم َشيْئا َو ِ
الندبة بـ)ابْن أُ ﱠماهُ( ،قَالُوا َو ْالعرب تَقول) :يَا بن عماه(َ ،و ْاألَصْ ل )يَا بن أُ ﱢمي( ،ث ﱠم قلبت ْاليَاء ألفاً،
ال ابْن
صا َرت )يَا بن أما( ،ث ﱠم حذفت ْاأللف؛ ِألَن الفتحة تنوب َع ْنھَاَ ،وقَ َرأَ أھل ال ﱠشام والكوفة }قَ َ
فَ َ
ْ
َ
ك فِي طه َو ْاألَصْ ل )يَا بن أُ ﱢمي( بِإِ ْثبَات ْاليَاء ،ث ﱠم حذفوا ْاليَاء؛ ِألَن الكسرة نابت
س
ك
ال
ب
{
ْر َو َك َذ ِل َ
أم ِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
عَن اليَاء ،وحجتھم قَوْ له }يَا قوم َال أسألكم{ فَإِن قيل لم حذفت اليَاء من قَوْ لك) :يَا بن أم(،
والمنادى ھَا ھُنَا االبْن َال ْاألُمَ ،وھُ َو مثل قَوْ لك) :يَا ُغ َالم غالمي(َ ،وھَا ھُنَا لم تجوز حذف ْاليَاء؛
َوإِنﱠ َما َسقَطت ْاليَاء من المنادى من نَحْ و) :يَا قوم و)يَا عباد(ْ ،ال َجواب عَنهُ؛ إِنﱠ َما َجازَ حذف ْاليَاء
احدًا
ضافَة فِي قَول ْالقَائِل) :يَا ُغ َالم(َ ،و َذلِ َ
اإل َ
ك أَنا جعلنَا االسمين اسْما ً َو ِ
من ْاألُم تَ ْشبِيھا بياء ْ ِ
اح ًداِ ،ألَنﱠك إِذا قلت) :يَا بن أم(؛ َكأَنﱠك قلت) :يَا أَخ( ،فَھُ َو
احدَ ،كأَنﱠك تنادي َو ِ
فتنزال منزلَة اسْم َو ِ
)(4
بِ َم ْن ِزلَة قَوْ لك) :يَا ُغ َالم( و)يَا قوم(" .
ش ِمتْ بِ َي ْاألَعْدا َء{ "فال تفعل بي ما ھو أمنيتھم من االستھانة بي
أما في قوله تعالى} :فَال تُ ْ
واإلساءة إل ّي ،وقرئ} :فال يَ ْش َمت بي األعداء{ ،على نھي األعداء عن ال ﱠش َماتَة .والمراد أن ال
يح ﱠل به ما يَ ْش َمتون به ألجلهَ ،وال تَجْ َع ْلنِي َم َع ْالقَوْ ِم الظﱠالِ ِمينَ وال تجعلني في موجدتك عل ّى
وعقوبتك لي قرينا ً لھم ،وصاحبا ً .أو وال تعتقد أنى واحد من الظالمين مع براءتي منھم ومن
ظلمھم").(5
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

المرجع السابق.466 /5 ،
الزمخشري  ،الكشاف.161 /2 ،
األزھري ،معاني القراءات ،محمد بن أحمد بن األزھري الھروي ،مركز البحوث في كلية اآلداب  -جامعة
الملك سعود ،الرياض .425 /1 ،1991 ،وانظر :مكي بن أبي طالب ،الكشف عن وجوه القراءات السبع
وعللھا وحججھا.478 /1 ،
انظر :حجة القراءات ،ص .298-297
الزمخشري  ،الكشاف .162-161 /2 ،وانظر :السمين الحلبي ،الدر المصون .470-467 /5 ،انظر :ابن
جني ،أبو الفتح عثمان ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنھا ،وزارة األوقاف-المجلس

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2016 ،(12)30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol30/iss12/4

Alaffouri: The Impact of Al-Inshirah and Straiten in Speech Production “Appl

حسام العفوري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2409

اح ِمينَ }] {151األعراف[{
 }قَا َل َر ﱢب ا ْغفِ ْر لِي َوألَ ِخي َوأَد ِْخ ْلنَا فِي َر ْح َمتِ َك َوأَنتَ أَ ْر َح ُم ال ﱠر ِ)(1
ففي ھذه اآليات اعتمد الحوار على الموقف والسياق بين موسى وھ ارون ،ل ذا ،لَ ﱠم ا َس كَتَ
َضبُ  ،ھدأت النفوس ،وتوقف إنتاج الكالم ،وكأن الغضب في ھذا المقام ھ و المن تج
ع َْن ُمو َسى ْالغ َ
اح
ض ُ
ب أَ َخ َذ األَ ْل َو َ
س ى ا ْل َغ َ
س َكتَ َع ن ﱡمو َ
لھذه الكلمات المعبرة عن الحالة ،في قوله تع الىَ } :ولَ ﱠم ا َ
س َختِ َھا ُھدًى َو َر ْح َمةٌ لﱢلﱠ ِذينَ ُھ ْم لِ َربﱢ ِھ ْم يَ ْر َھبُونَ }]{154األعراف[{
َوفِي نُ ْ
ضبُ ھذا مثل ،كأن الغضب كان يغريه
قال صاحب الكشافَ " :ولَ ﱠما َسكَتَ ع َْن ُمو َسى ْال َغ َ
على ما فعل ،ويقول له :قل لقومك كذا وألق األلواح ،وج ّر برأس أخيك إليك ،فترك النطق بذلك
وقطع اإلغراء ،ولم يستحسن ھذه الكلمة ولم يستفصحھا كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إال
لذلك ،وألنه من قبيل شعب البالغة").(2
ويقول الطنطاوي" :السكوت في أصل اللغة ترك الكالم ،والتعبير القرآنى ھنا يشخص
الغضب؛ كأنما ھو كائن حي يدفع موسى ويحركه ،ثم تركه بعد ذلك .ففي الكالم استعارة مكنية
آمر ،نا ٍه .وأثبت له السكوت على طريق التخييل").(3
حيث شبه الغضب بشخص ٍ
وھنا يجد المرء أن الفصاحة ،وشرح الصدر ،وإطالق اللسان ،يتكون منھا سالمة النطق
والمنطق ،واستعمال المجاملة ،واللطف والرفق واللين واألدب الجميل ،والخلق الحسن في
التعامل مع اآلخرين في المواقف المختلفة.
ﱢ )(4
فالفصاحة "يوصف بھا ثالثة أشياء :الكلمة والكالم ،والمتكلم  .أما في ضيق الصدر،
وعقدة اللسان ،وعدم اإلبانة ،تخرج اإلنسان من سالمة النطق والمنطق .وإذا ما قرأ المرء قوله
تعالى:
ع َربﱠهُ إِنﱢي أَ َخافُ أَن يُبَ ﱢد َل ِدينَ ُك ْم أَ ْو أَن يُ ْظ ِھ َر فِي
سى َو ْليَ ْد ُ
} َوقَا َل فِ ْرع َْونُ َذ ُرونِي أَ ْقتُ ْل ُمو َ
ْ
ب
سى إِنﱢي عُذتُ ِب َربﱢي َو َربﱢ ُكم ﱢمن ُك ﱢل ُمتَ َكبﱢ ٍر ﱠال يُؤْ ِمنُ بِيَ ْو ِم ا ْل ِح َ
سا َد }َ {26وقَا َل ُمو َ
ض ا ْلفَ َ
سا ِ
ْاألَ ْر ِ
َ
آل فِ ْرع َْونَ يَ ْكتُ ُم إِي َمانَهُ أَتَ ْقتُلُونَ َر ُج ًال أَن يَقُو َل َربﱢ َي ﱠ
ﷲُ َوقَ ْد َجاءكمُ
ؤْ
}َ {27وقا َل َر ُج ٌل ﱡم ِمنٌ ﱢمنْ ِ

) (1
) (2
) (3
) (4

األعلى للشئون اإلسالمية1420 ،ھـ1999 -م .ذھب ابن جني إلى تقدير فعل محذوف يدل عليه الكالم ،فيما
ت بِ َي ْاألَ ْعدَا َء" ،وقرأ أيضًا" :فَال يَ ْش َم ْ
يأتي" :ومن ذلك قراءة مجاھد" :فَال تَ ْش ِم ْ
ت بِ َي ْاألَ ْعدَا ُء" .قال أبو الفتح:
الذي رويناه عن قطرب في ھذا أن قراءة مجاھد" :فَال تَ ْش َم ْ
ت بِ َي ْاألَ ْعدَا َء" رفع -كما ترى -بفعلھم ،فالظاھر
أن انصرافه إلى األعداء ،ومحصوله :يا رب ،ال تُ ْش ِم ْ
ت أنت بي األعداء ،كقراءة الجماعة .فأما مع النصب
ﱠ
فإنه كأنه قال :ال تَ ْش َم ْ
ئ بِ ِھ ْم{ ،ونحوه مما يجري
ت بي أنت يا رب ،وجاز ھذا كما قال سبحانه} :ﷲُ يَ ْستَھ ِْز ُ
فعال نصب به األعداء ،فكأنه قال :ال تُ ْش ِم ْ
ھذا المجرى ،ثم عاد إلى المراد فأضمر ً
ت بي األعداء ،كقراءة
الجماعة".
انظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة :مادة :سكت .السين والكاف والتاء يدلﱡ على ِخالف الكالم .تقول :سكت
يَ ْس ُكت سكوتاً ،ورج ٌل ِس ﱢكيت .ورماه بُسكاتَة ،أي بما أسكته .و َسكَت الغضبُ  ،بمعنى سكن.
الزمخشري  ،الكشاف.163 /2 ،
طنطاوي ،محمد سيد ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاھرة،
.385 /5 ،1997
السمين الحلبي ،الدر المصون.343 /5 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 2016 ،(12)30

21

Published by Arab Journals Platform, 2016

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 30 [2016], Iss. 12, Art. 4

 2410ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر االنشراح والضيق في إ ْنتَاج الكالم "دراسة "......

ض الﱠ ِذي يَ ِع ُد ُك ْم إِنﱠ ﱠ
ﷲَ َال
ص ْب ُكم بَ ْع ُ
ت ِمن ﱠربﱢ ُك ْم َوإِن يَ ُك َكا ِذبًا فَ َعلَ ْي ِه َك ِذبُهُ َوإِن يَ ُك َ
صا ِدقًا يُ ِ
بِا ْلبَيﱢنَا ِ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ص ُرنا ِمن
يَ ْھ ِدي َمنْ ُھ َو ُم ْ
س ِرفٌ كذ ٌ
ض ف َمن يَن ُ
اب } {28يَا ق ْو ِم لك ُم ال ُمل ُك اليَ ْو َم ظا ِھ ِرينَ فِي األ ْر ِ
س ﱠ
سبِي َل ال ﱠرشَا ِد }َ {29وقَا َل
ﷲِ إِنْ َجاءنَا قَا َل فِ ْرع َْونُ َما أُ ِري ُك ْم إِ ﱠال َما أَ َرى َو َما أَ ْھ ِدي ُك ْم إِ ﱠال َ
بَأْ ِ
وح َوعَا ٍد َوثَ ُمو َد
ب }ِ {30م ْث َل د َْأ ِ
الﱠ ِذي آ َمنَ يَا قَ ْو ِم إِنﱢي أَ َخافُ َعلَ ْي ُكم ﱢم ْث َل يَ ْو ِم ْاألَ ْحزَا ِ
ب قَ ْو ِم نُ ٍ
َ
َ
َوالﱠ ِذينَ ِمن بَ ْع ِد ِھ ْم َو َما ﱠ
ﷲُ يُ ِري ُد ظُ ْل ًما لﱢ ْل ِعبَا ِد }َ {31ويَا ق ْو ِم إِنﱢي أ َخافُ َعلَ ْي ُك ْم يَ ْو َم التﱠنَا ِد } {32يَ ْو َم
ضلِ ِل ﱠ
ﱠ
ﷲُ فَ َما لَهُ ِمنْ ھَا ٍد }} {33غافر{{.
ع
م
ﷲ
تُ َولﱡونَ ُم ْدبِ ِرينَ َما لَ ُكم ﱢم
نْ
نَ
َاص ٍم َو َمن يُ ْ
ِ
ِ ِ
سيجد أساليب البالغة في حوارية تبادلية في إنتاج الكالم بين المتكلم والمستمع في سياق
المقام ومقتضى الحال ،حيث تقوم على أساس استقبال الكالم ،وتكون خالية في ذھن المتلقي ،في
حين أن ھذا الكالم قد صدر من المتكلم ضمن رسالة موجھة ،في سبيل وصولھا للمستمع ،فإما
أن تصل متطابقة في معناھا ومصطلحھا ومفھومھا ،وإما تكون مخالفة لذلك.
لذلك نجد أن الحوار يقوم "في أساسه على إحاالت مشتركة بين المتحاورين ،إحاالت تعطي
للكلمات دالالت موقعية خاصة ،ليست لھا في غير ذلك الموقع .وسبب ذلك أن )الذات( تصبح
ذات رؤية حوارية ،واألصل أن الواحد يعرض أحسن ما عند اآلخر .ومن ھنا نشأت البالغة،
باعتبارھا صورة راقية من صور التلقي ،ولذلك سميت )بالغة(؛ ألن القدرة على الوصول إلى
اآلخر ثمرة من ثمار التفكير الحواري").(1
ت
صدﱢيقا ً نَبِيًّا ) (41إِ ْذ قا َل ِألَبِي ِه يا أَبَ ِ
ب إِ ْبرا ِھي َم إِنﱠهُ كانَ ِ
وفي قوله تعالىَ } :و ْاذ ُك ْر فِي ا ْل ِكتا ِ
َ
ت إِنﱢي قَ ْد جا َءنِي ِمنَ ا ْل ِع ْل ِم ما لَ ْم
ص ُر َوال يُ ْغنِي َع ْن َك َ
لِ َم تَ ْعبُ ُد ما ال يَ ْ
ش ْيئا ً ) (42يا أبَ ِ
س َم ُع َوال يُ ْب ِ
َ
ً
ً
َ
َصيًّا
ع
من
ح
ر
ل
ل
ي
ش
ال
إ
ي
ش
ال
د
ب
ع
ت
ال
ت
ب
أ
يا
(
43
)
ا
ي
و
س
ا
راط
ص
ك
د
َ ِّ
ِ
َ ِ
يَأْتِ َك فَاتﱠبِ ْعنِي أَ ْھ ِ َ ِ
ْ ُ ِ ﱠ ْطانَ ِنﱠ ﱠ ْطانَ كانَ ِ ﱠ ْ ِ
َ
َ
طان َولِيًّا )} (45مريم{{
من فتَ ُكونَ لِل ﱠ
س َك ع ٌ
ت إِنﱢي أَخافُ أنْ يَ َم ﱠ
) (44يا أَبَ ِ
ش ْي ِ
َذاب ِمنَ ال ﱠر ْح ِ
ت( عوض من ياء اإلضافة ،وال يقال يا أبتي ،لئال يجمع بين العوض
جاءت "التاء في )يا أَبَ ِ
والمعوض منه .وقيل :يا أبتا ،لكون األلف بدال من الياء ،وشبه ذلك سيبويه) (2بأينق ،وتعويض
الياء فيه عن الواو الساقطة .انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه بأسلوب فيما كان متورطا ً فيه
من الخطأ العظيم واالرتكاب الشنيع الذي عصا فيه أمر العقالء وانسلخ عن قضية التمييز ،ومن
الغباوة التي ليس بعدھا غباوة :كيف رتب الكالم معه في أحسن اتساق ،وساقه أرشق مساق ،مع
استعمال المجاملة واللطف والرفق واللين واألدب الجميل والخلق الحسن ،منتصحا ً في ذلك
) (
ت توسال إليه
بنصيحة ربه عز وعال" " 3و َ
ص ﱠدر كل نصيحة من النصائح األربع بقوله يا أَبَ ِ
واستعطافا").(4
) (1
) (2
) (3
) (4

استيتية ،سمير ،اللسانيات ،ص .695
انظر :سيبويه ،الكتاب ،تحقيق عبد السالم ھارون ،مكتبة الخانجي ،القاھرة.210 /2 ،1966 ،
الزمخشري الكشاف.19-18/3 ،
المرجع السابق.20/3 ،

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2016 ،(12)30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol30/iss12/4

Alaffouri: The Impact of Al-Inshirah and Straiten in Speech Production “Appl

حسام العفوري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2411

ب أَ ْنتَ عَنْ آلِ َھتِي يا إِ ْبرا ِھي ُم لَئِنْ لَ ْم تَ ْنتَ ِه َألَ ْر ُج َمنﱠكَ َواھ ُْج ْرنِي
وفي قوله تعالى} :قا َل أَرا ِغ ٌ
َملِيًّا )} (46مريم{{" ،لما أطلعه على سماجة صورة أمره ،وھدم مذھبه بالحجج القاطعة،
وناصحه المناصحة العجيبة مع تلك المالطفات ،أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة العناد،
راغبٌ أَ ْنتَ ع َْن
ت( بـ )يا بن ّي( ،وق ّدم الخبر على المبتدأ ،في قوله )أَ ِ
فناداه باسمه ،ولم يقابل )يا أَبَ ِ
آلِھَتِي يا إِبْرا ِھي ُم(؛ ّ
ألن آلھته كانت أھ ّم عنده من ابنه ،وفي ھذا الكالم ضرب من التعجب
واإلنكار لرغبته عن آلھته ،وأن آلھته ،ما ينبغي أن يرغب عنھا أحد").(1
ستَ ْغفِ ُر لَ َك َربﱢي إِنﱠهُ كانَ بِي َحفِيًّا )َ (47وأَ ْعتَ ِزلُ ُك ْم َوما
سأ َ ْ
سال ٌم َعلَ ْي َك َ
وفي قوله تعالى} :قا َل َ
َ
ُون ﱠ
شقِيًّا )} (48مريم{{" ،قا َل َسال ٌم
ﷲِ َوأَ ْدعُوا َربﱢي عَسى أَالﱠ أ ُكونَ بِدُعا ِء َربﱢي َ
تَ ْدعُونَ ِمنْ د ِ
َ
َ
ْ
ﱠ
ضوا َع ْنهُ َوقَالُوا لَنَا أَ ْع َمالُنَا
ْر
ع
أ
و
غ
ل
ال
وا
ع
م
س
ا
ذ
إ
و
}
:
تعالى
كقوله
ومتاركة،
توديع
ك سالم
َعلَ ْي َ
َ ُ
َِ َِ ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
س َال ٌم َعلَ ْي ُك ْم َال نَ ْبتَ ِغي ال َجا ِھلِينَ } {55القصص{ ،وقولهَ } :وإِذا َخاطبَ ُھ ُم ال َجا ِھلُونَ
َولَ ُك ْم أ ْع َمالُ ُك ْم َ
س َال ًما } {63الفرقان{ ،وھذا دليل على جواز متاركة المنصوح والحال ھذه .ويجوز أن
قَالُوا َ
يكون قد دعا له بالسالمة استمالة له").(2
ّ
إن كثيراً من الكلمات والعبارات والجمل التي تصاغ في ذھن المتكلم  -كما ھو معروف-
عند أھل اللغة تساوي الجملة في العربية)(3؛ أي ھي التي أُوْ ِد َع فيھا من قواعد وقوانين وأساليب
متنوعة تَمييز الكالم الجيد من رديئه ،فالناظر إلى أساليب الخطاب) (4القرآني في سياق المقام
والحال ،سيكتشف مدى التأثر والتأثير عند كال المتحاورين )المتكلم والمستمع( في إنتاج الكالم؛
فيما يعبرون عن انشراحھم وضيقھم بما ينتجونه من كالم في إطار النظام اللغوي للعربية ،أكان
ذلك صوتيا ً أم صرفيا ً أم نحوياً ،أم دالليا ً.
ومن ھذه األساليب النحوية والبالغية في إنتاج الكالم؛ أسلوب االستثناء ،وا
الستفھام) ،(5والشرط) ،(6والتفضيل) ،(7والخبر) .(8والطلب) ،(9والنھي) .(10واألمر)،(11

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11

المرجع السابق.21-20/3 ،
انظر :المرجع السابق.21/3 ،
محمود ،انتصار ،قواعد نحوية في ظالل اآليات القرآنية ،ط ،2دار العال ،القاھرة ،2008 ،ص .417-416
انظر :المرجع السابق ،ص .358-353
انظر :المرجع السابق ،ص  .376-362وانظر :أبو لحية ،مجدي عايش عودة ،النظم القرآني في سورة ھود،
رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية -غزة ،المشرف :أ .د :محمد علوان ،2009 ،ص .120 -108
محمود ،انتصار ،قواعد نحوية في ظالل اآليات القرآنية ،ص .387-377
المرجع السابق ،ص .405-399
الجارم ،البالغة الواضحة ،ص .248-246
المرجع السابق ،ص .309-300
ذأبو لحية ،النظم القرآني في سورة ھود ،ص .107 -100
أبو لحية ،النظم القرآني في سورة ھود ،ص .100-91وانظر :الزمخشري ،الكشاف.268/ 2،
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والتﱠمني) ،(1النﱢداء).(2
أما الناظر إلى أسلوب االلتفات) (3في اللغة ،سيجد أنه مستخدم في ثالث طرق ،وھي:
التكلم ،والخطاب ،والغيبة ،وھذا االلتفات ال يكون إال بشرطين :األول خطاب موافق لظاھر
المقام ،واآلخر خطاب يقوم على أساس مقتضى ظاھر الكالم ال ظاھر المقام ،ويضاف إلى ذلك
أن يكون الضمير المنتقل إليه عائداً في نفس األمر إلى الملتفت عنه ).(4
لذا؛ يرى الباحث فيما سبقّ ،
أن المرء حين يستخدم كل األساليب المعبرة عن مراده ،ھي في
الحقيقة ،إنتاج للكالم ،وليس كما نظر إليھا أھل اللسانيات والبالغة بأنھا رسالة للمتلقي أو
المخاطب فقط في نص ما؛ إنما ھي عند المتكلم والمستمع صنوان؛ ألنھما عندما يتبادالن
األدوار ،يكونا منتجين للكالم ،لذا تصاغ وتتشكل الكلمات على ھيئة صور كلمات وعبارات
وجمل ،في أشكال صوتية ،أو صرفية ،أو نحوية ،أو بالغية ،أو داللية ،أو غيرھا.
إذن ،فاإلنسان في ھذه الحياة عبارة عن حدث وفعل في ذات الزمان والمكان ،سواء أكان
يب َعتِي ٌد
في الماضي أم الحاضر ،فھو إما متكلم وإما مستمعَ } ،ما يَ ْلفِظُ ِمن قَ ْو ٍل إِ ﱠال لَ َد ْي ِه َرقِ ٌ
} {18ق{ ،وھذا اللفظ ينتج في مقامه اآلني ،أو في مقتضى حاله الذاتي.
وفي ھذا المقام يرى الباحث أن إنتاج األصوات اللغوية ،أو غير اللغوية المنطوقة منھا
والذھنية ،كما في آيات انشراح الصدر وضيقه ،تعتمد على تيار الھواء الشھيقي والزفيري ،إذ إن
تيار الھواء ھذا يشكل المصدر األساسي في إنتاج الكالم المنطوق وغير المنطوق ،فالتفكير في
حاالته المختلفة ،ھو نتيجة النتظام تيار الھواء وعدمه ،فتيار الھواء الطبيعي ينتج تفكيراً ھادئاً،
وينتقل من فكرة إلى أخرى أفضل ،وتترجم إلى كالم منطوق أو مكتوب ،أو غير ذلك من أساليب
تفكير مضطرب،
التواصل اإلنساني ،وأما تيار الھواء غير الطبيعي أو المتسارع يقودنا إلى
ٍ
يدور في حلقة مفرغة ،ال يھتدي إلى مخرج آمن ،بل من تي ٍه إلى آخر .وكذلك عند منع تيار
الھواء من الحركة ،وكتم النﱠفَس يؤدي إلى اضطراب في التفكير كما يؤدي إلى عدم القدرة على
الكالم.
وھذا ،ما يالحظه المرء عند بعض األشخاص الذين لديھم اضطرابات نطقية ،وقصور في
قدرتھم على التفكير ،فھم في مجملھم يعانون من ضيق في التنفس.
لذا ،حاول الباحث جاھداً تطبيق آلية انشراح الصدر وضيقه من خالل التفكير بأمر ما ،أو
أن يَ ُع ّد من واحد إلى عشرين ،وكذلك أن يقرأ نصا ً مكتوبا ً أمامه ،وفي ذات الوقت ،حاول أن
يمنع تيار الھواء من الدخول إلى رئته ،ومن ثم كتم نَفَ َسه لحظات ،فلم يستطع إلى ذلك سبيال ،إال
) (1
) (2
) (3
) (4

أبو لحية ،النظم القرآني في سورة ھود ،ص  .122 -121وانظر :الجارم ،البالغة الواضحة ،ص .334
اُنظر :الجارم ،البالغة الواضحة ،ص  .343وانظر :أبو لحية ،مجدي ،النظم القرآني في سورة ھود ،ص
.130 -123
داود ،إبراھيم علي حسن ،أسرار االلتفات ،مطبعة األمانة ،القاھرة ،1987 ،ص .5-1
أبو لحية ،النظم القرآني في سورة ھود ،ص .107 -100
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بقراءة الكالم المكتوب على شكل صورة بصرية ،أو إذا حرك الھواء الكامن في الرئة أو في الفم
بنسبة قليلة جداً ،أو حرك لسانه بشكل يسير.
إذن ،فاألحداث واألفعال الزمانية والمكانية ما ھي إال وسيلة من وسائل التعبير اإلنساني،
واللغة أسماھا؛ وكأن للغة كيان وروح ومشاعر وأحاسيس تالمس القلب ،ففي كل صوت من
أصوات الكلمة صفة اعتبارية ،ومجاورته بصوت آخر يشكل صفة أخرى ،وكيان آخر يعبر عن
كينونة الكلمة في إنتاج الكالم ،سواء أكان ذلك نطقا ً أم كتابة أم إشارة أم صمتا ً أم غير ذلك ،مما
يعبر عنه البشر في معامالتھم اليومية.
الخالصة
وبعد الدراسة واالستقراء ،حاول البحث الكشف عن أسرار التعبير القرآني وفھمھا ،من
حيث دراسة ظاھرة االنشراح والضيق في السياق القرآني ،وعالقتھا بآلية النطق في إنتاج
األصوات اللغوية )الكالم( ،التي ترتبط بالحالة النﱠ ْفسيﱠة التي يكون عليھا المتح ّدث والمستمع ،وأثر
الكالم عليھما معاً ،من أحداث نَ ْفسيﱠة وعمليات عقليﱠة تجري في ذھن المتكلم قبل الكالم ،أو أثنائه،
وفي ذھن السامع عند سماعه للكالم ،وما ينبثق منھا في تحديد صفات الخطاب حين المقام
ومقتضى الحال ،إلتمام عملية إصدار الكالم حسب الموقف والسياق ،وخاصة في قوله تعالى:
سانِي } {27يَ ْفقَ ُھوا
س ْر لِي أَ ْم ِري }َ {26و ْ
ص ْد ِري }َ {25ويَ ﱢ
}قَا َل َر ﱢ
احلُ ْل ُع ْق َدةً ﱢمن لﱢ َ
ب اش َْر ْح لِي َ
ص ْد ِري َو َال
ضي ُ
ق َ
ون }َ {12ويَ ِ
قَ ْولِي } {28طه{ ،وقوله تعالى} :قَا َل َر ﱢب إِنﱢي أَ َخافُ أَن يُ َك ﱢذبُ ِ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ون } {14قا َل َك ﱠال فاذ َھبَا
يَنطَلِ ُ
س ْل إِلَى ھَارُونَ }َ {13ولَ ُھ ْم َعلَ ﱠي َذ ٌ
ق لِ َ
سانِي فَأ َ ْر ِ
نب فَأَ َخافُ أَن يَقتُل ِ
ستَ ِمعُونَ } {15الشعراء{.
بِآيَاتِنَا إِنﱠا َم َع ُكم ﱡم ْ
فھذه اآليات الكريمات ،تمثل عالقة إنتاج الكالم بشرح الصدر وضيقه ،وارتباطھا الوثيق
بالحالة النﱠ ْف ِسيﱠة المتعلقة بالمقام ومقتضى الحال ،والموقف والسياق ،فجاءت خالصة البحث ،كما
يأتي:
 .1أن كثيراً من الكلمات والعبارات والجمل ،حين إنتاجھا تتشكل حسب المقام ومقتضى الحال
في فھم سياق الرسالة ،التي يريد المتكلم أن يوصلھا إلى المستمع ،وقد تعبر الرسالة عما
يخالج صدر المتكلم ،فيفھمھا المستمع ،كما في آيات شرح الصدر ) (37-25من سورة
)طه( ،وقد ال يستطيع المرء في حالة وجود ضيق في الصدر أو التنفس ،أن ينتج الكالم
بشكل طبيعي ،الضطراب في حركة تيار الھواء ،كما في آيات ضيق الصدر ) (15-12من
سورة )الشعراء(.
 .2أن الحالة النﱠ ْفسيﱠة عند المتكلم ،تقوده إلى إنتاج الكالم في سياقه الزماني والمكاني ،وخاصة
عند خروج المتكلم من بيئة الحدث )الزمان والمكان( إلى بيئة أخرى مختلفة في زمانھا
ومكانھا ،فيؤدي ھذا الخروج إلى تغيير حالته النﱠ ْفسيﱠة ،وبالتالي يتغير إنتاجه للكالم ،كما
سى إِلَى
حدث في قصة موسى وھارون عليھما السالم ،في قوله تعالىَ } :ولَ ﱠما َر َج َع ُمو َ
اح َوأَ َخذَ
قَ ْو ِم ِه َغ ْ
ي أَع َِج ْلتُ ْم أَ ْم َر َربﱢ ُك ْم َوأَ ْلقَى األ ْل َو َ
س َما َخلَ ْفتُ ُمونِي ِمن بَ ْع ِد َ
سفًا قَا َل بِ ْئ َ
ضبَانَ أَ ِ
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ش ِمتْ بِ َي
َض َعفُونِي َو َكادُو ْا يَ ْقتُلُونَنِي فَالَ تُ ْ
ست ْ
س أَ ِخي ِه يَ ُج ﱡرهُ إِلَ ْي ِه قَا َل ابْنَ أُ ﱠم إِنﱠ ا ْلقَ ْو َم ا ْ
بِ َر ْأ ِ
ب ا ْغفِ ْر لِي َوألَ ِخي َوأَد ِْخ ْلنَا فِي
األ ْعدَاء َوالَ ت َْج َع ْلنِي َم َع ا ْلقَ ْو ِم الظﱠالِ ِمينَ } {150قَا َل َر ﱢ
اح ِمينَ } {151من سورة األعراف.
َر ْح َمتِ َك َوأَنتَ أَ ْر َح ُم ال ﱠر ِ
 .3أن أساليب إنتاج الكالم تقوم على أساس تراكبية الكالم وتداخله في تكوين رسالة لھا معنى،
وفي ذات الوقت ،قد تكون حاضرة في ذھن المتكلم ،كما كان الكالم حاضراً عند يعقوب
عليه السالم ،ل ّما رأى الدم على قميص يوسف في آن اللحظة والمقام ،كما جاء في قوله
ب{ ،وتعقيبا ً على أعمال أبنائه المشينة بأخيھم يوسف،
يص ِه بِد ٍَم َك ِذ ٍ
تعالىَ } :و َجآؤُوا َعلَى قَ ِم ِ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
َصفونَ {}{18
ص ْب ٌر َج ِمي ٌل َوﷲُ ال ُم ْ
س ﱠولَتْ لَ ُك ْم أَنفُ ُ
س ُك ْم أ ْم ًرا ف َ
} قَا َل بَ ْل َ
ستَ َعانُ َعلى َما ت ِ
}يوسف{ ،وكذلك الحوار الذي جاء في نفس السورة على لسان يعقوب عليه السالم ،في
صا ِدقُونَ } {82قَا َل
قوله تعالىَ } :وا ْ
سأ َ ِل ا ْلقَ ْريَةَ الﱠتِي ُكنﱠا فِي َھا َوا ْل ِع ْي َر الﱠتِي أَ ْقبَ ْلنَا فِي َھا َوإِنﱠا لَ َ
سى ّ
ﷲُ أَن يَأْتِيَنِي بِ ِھ ْم َج ِمي ًعا إِنﱠهُ ھ َُو ا ْل َعلِي ُم
س ﱠولَتْ لَ ُك ْم أَنفُ ُ
ص ْب ٌر َج ِمي ٌل َع َ
س ُك ْم أَ ْم ًرا فَ َ
بَ ْل َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ضتْ َع ْيناهُ ِمنَ ال ُحز ِن ف ُھ َو ك ِظي ٌم
سفى َعلى يُوسُفَ َوا ْبيَ ﱠ
ا ْل َح ِكي ُم }َ {83وت َولى َعن ُھ ْم َوقا َل يَا أ َ
َ
ضا أ ْو تَ ُكونَ ِمنَ ا ْل َھالِ ِكينَ } {85قَا َل إِنﱠ َما
} {84قَالُو ْا تَا تَ ْفتَأ ُ ت َْذ ُك ُر يُوسُفَ َحتﱠى تَ ُكونَ َح َر ً
ﷲ َما الَ تَ ْعلَ ُمونَ }.{86
أَ ْ
ﷲ َوأَ ْعلَ ُم ِمنَ ّ ِ
ش ُكو بَثﱢي َو ُح ْزنِي إِلَى ّ ِ
 .4وأن أساليب البالغة العربية تقوم على أساس استقبال الكالم ،وتكون في بعض األحيان
خالية في ذھن المتلقي ،في حين أن ھذا الكالم قد صدر من المتكلم ضمن رسالة موجھة،
في سبيل وصولھا للمستمع ،فإما أن تصل متطابقة في معناھا ومصطلحھا ومفھومھا ،وإما
تكون مخالفة لذلك ،كما في قصة موسى عليه السالم -في سورة غافر -مع فرعون وھامان،
والرجل المؤمن ،وكذلك ما كان من قصته مع السحرة في سورة األعراف )،(137-103
وسورة يونس ) ،(92-75وسورة الشعراء ) ،(68-10وسورة طه ).(76-43
 .5أن الحوار في النص القرآني بسط الكالم على الموقف والسياق ،خاصة بين موسى
وھارون ،لذا ،كانت الكلمات تنم عن حالة نفسية استأثرت عليھما ،وتمكنت منھما ،فظھر
الغضب واألسف وما يحتويه من مشاعر وأحاسيس في لغة الخطاب ،وتأثره بالحالة النّفسية
بينھما ،ساعة إنتاج الكالم ،كما جاء في قوله تعالى من سورة األعراف:
ي}صلي{ أَع َِج ْلتُ ْم
سى إِلَى قَ ْو ِم ِه َغ ْ
س َما َخلَ ْفتُ ُمونِي ِمن بَ ْع ِد َ
سفًا قَا َل بِ ْئ َ
} َولَ ﱠما َر َج َع ُمو َ
ضبَانَ أَ ِ
{
ج
}
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َض َعفُونِي
ت
س
ا
م
و
ق
ل
ا
إ
م
أ
ب
ا
ل
ا
ق
ه
ي
ل
إ
ه
ر
ج
ي
ه
ي
خ
أ
س
أ
ر
ب
ذ
خ
أ
و
اح
و
ل
األ
أَ ْم َر َربﱢ ُك ْم}صلي{ َوأَ ْلقَى
نﱠ
ْنَ
ْ َ ْ ْ
َِ ِ ِ ِ َُ ﱡ ُ ِ ْ ِ
َ َ َ
ﱠ ِ
َ
ب ا ْغفِ ْر لِي
َو َكادُو ْا يَ ْقتُلُونَنِي فَالَ تُ ْ
ش ِمتْ بِ َي األ ْعدَاء َوالَ ت َْج َع ْلنِي َم َع ا ْلقَ ْو ِم الظﱠالِ ِمينَ } {150قَا َل َر ﱢ
{
صلي
}
َوألَ ِخي َوأَد ِْخ ْلنَا فِي َر ْح َمتِ َك
سيَنَالُ ُھ ْم
اح ِمينَ } {151إِنﱠ الﱠ ِذينَ ات َﱠخ ُذو ْا ا ْل ِع ْج َل َ
َوأَنتَ أَ ْر َح ُم ال ﱠر ِ
}ج{
َ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
ْ
ْ
َ
ت
ض ٌ
ب ﱢمن ﱠربﱢ ِھ ْم َو ِذلﱠةٌ فِي ال َحيا ِة ال ﱡدنيَا َو َكذلِكَ ن ْج ِزي ال ُمفتَ ِرينَ }َ {152وال ِذينَ َع ِملوا ال ﱠ
َغ َ
سيﱢئَا ِ
ب
ض ُ
سى ا ْل َغ َ
س َكتَ عَن ﱡمو َ
ثُ ﱠم تَابُو ْا ِمن بَ ْع ِدھَا َوآ َمنُو ْا إِنﱠ َربﱠ َك ِمن بَ ْع ِدھَا لَ َغفُو ٌر ﱠر ِحي ٌم }َ {153ولَ ﱠما َ
}صلي{
ْ
سى
اح
َوفِي نُ ْ
َار ُمو َ
س َختِ َھا ُھدًى َو َر ْح َمةٌ لﱢل ﱠ ِذينَ ُھ ْم لِ َربﱢ ِھ ْم يَ ْر َھبُونَ }َ {154واخت َ
أَ َخ َذ األَ ْل َو َ
{
صلي
}
َ
َ
َ
اي
س ْب ِعينَ َر ُجالً لﱢ ِميقَاتِنَا
فَلَ ﱠما أ َخذ ْت ُھ ُم ال ﱠر ْجفَةُ قَا َل َر ﱢ
شئْتَ أ ْھلَ ْكتَ ُھم ﱢمن قَ ْب ُل َوإِيﱠ َ
قَ ْو َمهُ َ
ب لَ ْو ِ
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ُض ﱡل بِ َھا َمن تَشَاء َوتَ ْھ ِدي َمن تَشَاء أَنتَ َولِيﱡنَا
أَتُ ْھلِ ُكنَا بِ َما فَ َع َل ال ﱡ
ِ سفَ َھاء ِمنﱠا إِنْ ِھ َي إِالﱠ فِ ْتنَتُكَ ت
.{155} َار َح ْمنَا َوأَنتَ َخ ْي ُر ا ْل َغافِ ِرين
ْ فَا ْغفِ ْر لَنَا َو
َ ُ{ قَا َل ُھ ْم أ83} سى
والء َعلَى
َ  } َو َما أَع َْجلَ َك عَن قَ ْو ِم َك يَا ُمو:وفي قوله تعالى من سورة طه
َ
{85} ي
سا ِم ِر ﱡ
ضلﱠ ُھ ُم ال ﱠ
َ { قَا َل فَإِنﱠا قَ ْد فَتَنﱠا قَ ْو َمكَ ِمن بَ ْع ِدكَ َوأ84} ضى
َ أَثَ ِري َوع َِج ْلتُ إِلَ ْي َك َر ﱢب لِت َْر
سنًا أَفَطَا َل َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َع ْھ ُد
ْ سى إِلَى قَ ْو ِم ِه َغ
َ سفًا قَا َل يَا قَ ْو ِم أَلَ ْم يَ ِع ْد ُك ْم َر ﱡب ُك ْم َو ْعدًا َح
َ فَ َر َج َع ُمو
ِ َضبَانَ أ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
{ قالوا َما أ ْخلَفنَا َم ْو ِعدَكَ بِ َمل ِكنَا86} ب ﱢمن ﱠربﱢ ُك ْم فأ ْخلَفتُم ﱠم ْو ِع ِدي
ٌ ض
َ أَ ْم أَ َردتﱡ ْم أَن يَ ِح ﱠل َعلَ ْي ُك ْم غ
.{87} ي
سا ِم ِر ﱡ
َولَ ِكنﱠا ُح ﱢم ْلنَا أَ ْو َزا ًرا ﱢمن ِزينَ ِة ا ْلقَ ْو ِم فَقَ َذ ْفنَاھَا فَ َك َذلِ َك أَ ْلقَى ال ﱠ
{ أَ ﱠال تَتﱠبِ َع ِن92} ض ﱡلوا
َ  }قَا َل يَا ھَا ُرونُ َما َمنَ َعكَ إِ ْذ َرأَ ْيتَ ُھ ْم:وفي قوله تعالى من سورة طه
َ
ْ
َ
ُ
َشيتُ أن تَقو َل ف ﱠرقتَ بَيْن
َ أَفَ َع
ِ سي إِنﱢي َخ
ِ { قَا َل يَا ابْنَ أُ ﱠم َال تَأْ ُخ ْذ بِلِ ْحيَتِي َو َال بِ َر ْأ93} صيْتَ أَ ْم ِري
.{ طه94} س َرائِي َل َولَ ْم ت َْرقُ ْب قَ ْولِي
ْ ِبَنِي إ
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